حقيقة التبرك وحكمه 


د/ tle‏ بن درباش الزهران 
أستاذ مشارك في قسم العقيدة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة 


الملخص 

لما كان التبرك من القضايا الرئيسية في التوحيد لتعلقه بجميع أنواعه» والانحراف فيه 
أصل الشرك الذي وقع فيه بنو آدم لما عظَّموا قبور الصالحين وعكفوا عليها وتبركوا LG‏ 
حى آل بهم الأمر إلى عبادتهم» ونظرا لتجدد صور التبرك» واختلاط بعض ما هو مشروع 
منه وما هو ce pe‏ ولكثرة الكلام فيه بالحق وبالباطل والاختلاف ف بعض صوره؛ فقد 
جاء هذا البحث ليبين حقيقة البركة والتبرك» وعدم الخلط بينه وبين التوسل» مع بيان 
حكمه الشرعي» وضوابط مشروعيته» وإيضاح الصور الممنوعة منه» وبيان مصدر البركة» 
وطرق ثبوتما في الأعيان» وكيف تلتمس البركة ممن ثبتت بركته؟ وحكم التماسها ممن لا 
lee‏ وهل ثبوت البركة وطريقة التبرك توقيفية؟ أم أن بعض صورها تقبل الاجتهاد؟ 
وانتهى البحث إلى التوصية بتحرير المصطلحات والألفاظ الشرعية؛ لما لذلك من أهمية 
SS‏ 

الكلمات المفتاحية: البركة- التبرك- تبارك- الشرك- التبرك المشروع والممنوع. 
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Abstract 


Since seeking Tabarruk (seeking blessings) is one of the main issues in 
monotheism due to its attachment to all its types. Deviation in it is the root 
of polytheism that the children of Adam fell into when they glorified the 
graves of the righteous, and devote themselves to them and sought blessings 
with them until they turned to worship them. Because of the renewed forms 
of Tabarruk, the confusing what is lawful and what is forbidden, and a lot of 
talk about truth and falsehood and differences in some of its forms, this 
research shows the reality of albarakah and Tabarruk, and not to confuse it 
with tawwassul (seeking mediation), with a statement of its legal ruling, the 
controls of its legitimacy, clarification of the images prohibited from it, and 
a statement of the source of the albarakah, and ways to prove it in objects, 
and how to seek albarakah from those whose barakah is proven? And the 
ruling on seeking it from someone who does not own it, and is the albarakah 
and method of albarakah proven to be limited to the Islamic Law? Or that 
some of its images accept reason-based opinion? The research concluded 
with recommendations to edit the legal terms and expressions because of its 
great importance. 

Keywords: Tabarruk - albarakah - tabaraka - polytheism - legal and 
forbidden Tabarruk 
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حقيقة التبرك وحكمه الدكتور/ صالح بن درباش الزهراني 
المقدمة 

ا cab‏ وال :و السام (gle‏ وول call‏ و 

فهذا بحث في موضوع من أهم موضوعات العقيدة» وهو التبرك الذي (هُوَ أصل 
GSU‏ وهو موضوع متجدد دائمًاء يكثر فيه النراع والاختلاف لأسباب متعددق 
وقد اتحهت الرغبة إلى بحثه وتحريره للمساهمة في توضيح الحق» مستمدًا ارا من الله 
و حده. 

إشكالية البحث: 

AS RO OE A HERES AES Ot 
و كيف تلتمس البركة ممن ثبتت بر كته؟‎ hss وطرق‎ 

أسئلة البحث: 
-١‏ ما حقيقة البركة والتيرك؟ 
9؟- من الماح للبركة؟ 
- وكيف تثبت البركة في الأشياء؟ وهل هي بتوقيف آم يمكن BU)‏ بالتجربة؟ 
5- وكيف يتبرك ما هو مبارك؟ هل الطريقة توقيفية؟ أم للاجتهاد فيها بجال؟ 
ه- وما حكم التبرك؟ وهل يجوز التماس البركة من غير Shas‏ 

أهداف البحث: تحلية ضوابط التبرك المشروع» وما يضاده من الصور الممنوعة؛ 
بتحرير بعض مسائله وحاصة المتأرححة بينهما قبولًا وردًا وفق ما يفتح الله به. 

أهمية البحث: 

التبرك من أهم قضايا التوحيد قديمًا وحديثاء والانحراف فيه أصل الشرك الذي وقع 
فيه بنو آدم حين عظموا قبور الصالحين وعكفوا عليها وتبركوا يماء حى آل يهم A‏ إلى 
)١(‏ كما يقول الإمام الشاطي» إبراهيم بن موسى» في الأعتصام» ت: سعد الحميد وزميليه» (الدمام: 


دار ابن الجوزي» OV 4759 Vb‏ ج7ء Hebe‏ 
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مجلة جامعة المدينة العالمية ( مجمع ) العدد الحادي والأربعون (إبريل ۲۰۲۲- يونيو (V+ YY‏ 
عبادة هؤلاء الصالحين من دون الله. 

ae‏ درك يقتلن كد ترون cau EU a‏ واوا طق قارف بويع دا 
الصراع يتم الخلط أحيانًا بين ما هو مشروع منه وما هو cg git‏ فيشكل على الناس وجه 
الصواب فيه. 

حدود البحث: حدود موضوعية حسب العنوان. 

مصطلحات البحث: الب ركة» التبرك» التوسل. coll Bye fis‏ الأول. 

الدراسات الاق كر Go JL) Socket‏ و اعات Sy‏ فل وم op SS‏ 
هناك مسائل تحتاج مزيدًا من البحث والتحرير؛ نظرًا لكثرة الالتباس فيها ولحاحة المكلفين 
إلى معرفة الحق الفاصل بين المشروع والممنوع» فالكتابة فيه تتجدد بتجدد أسبابهاء وبخاصة 
مع الاختلاف في بعض مناطاته وصوره» وذهاب بعض الناس إلى تحسين ما هو من قبيل 
الممنوع ما يخشى أن يكون وسيلة للوقوع فيما حرم الله تعالى» وميل فريق AT‏ إلى 
الطرف المقابل المانع لبعض الصور المشروعة» لذا فالحاجة لا تزال قائمة لدراسة 
الموضوع والمساهمة في بيانه. 

منهج البحث: 

نظرًا لطبيعة البحث فقد تم استخدام المنهج التحليلي المقارن وكذ المنهج 
النقدي» كل ذلك وفق نصوص الشرع الحنيف» وما أفاض فيه أهل العلم من بيان» مع 
الاحتهاد في التحرير والتدقيق. 

أدوات البحث وإجراءاته: 

سرت فيه وفق ما هو ade‏ في مثل هذه الأبحاث العلمية من الالتزام بالضوابط 
العلمية المتعارف عليها في الترتيب والصياغة والتوثيق» ومراعاة المساحة المتاحة للنشر. 

ولا أزعم أن أتيت فيه ما لم ob‏ به الأوائل! Ob‏ منهم قد أفدت» وعلى ما كتبوا 
بنيت» ولعل فيما كتبت تحديدًا لبعض مسائله» وتحريرًا لبعض ما اختلف فيه» راجيا أن 


حقيقة التبرك وحكمه الدكتور/ صالح بن درباش الزهراني 
يكون نافعًا لمن قرأه. 

: الغالى‎ gout) gle depend cle وقد‎ 

المقدمة: وهي ما سبق. 

التمهيد: تحدثت فيه عن روح التوحيد ولبه. 

Goud‏ الأول: معن البركة والتبرك. 

المبحث الثاني: مصدر البركة ail)‏ وحده). 

المبحث الثالث: ضابط التماس البركة من الأشياء المباركة. 

المبحث الرابع: حكم التبرك. 

الخاتمة: وفيها نتائج البحث. 

فهرس المراجع 

OL pel فهرس‎ 
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التمهيد 
زوج ا ad‏ 

روح التوحيد ty‏ هو وحوب تعلق القلوب بالله تعالى وحده لا شريك له» وعدم 
التفات القلب إلى غير حالقه» فلا يرحو إلا الله ولا يخاف إلا الله» ولا يتوكل إلا على 
الله» فمدارٌ الدين على تعلق القلب برب العالمين من جهة ربوبيته وإحاطته وحفظه وإمداده 
ورزقه» ومن جهة إهيته وحبه وعبادته؛ فقلب المؤمن معلّق بربه مهما باشرت يده تقلايب 
الأسباب. 

ولقد حاءت الشريعة الغراء بتقرير هذا الأصل غاية التقرير وبيانه» والتأكيد عليه 
غاية الت وكيد والبيان» كل ذلك من أجل أن يبقى التوحيد صافيًا من كل ما يخدشه» قال 


BARN Canes Bs 


اللا تعالى: LG ole‏ اله بض بذ AVS AEG‏ ار ردك یر فا راد ody Cad cab ad‏ من 
ME‏ ِن GANG Salts‏ [یونس: [VV‏ وقال: VASA ZOE‏ 
Gust AS ots cose‏ 4[آل عمران: [Vv‏ وقال: oper capt‏ 4 [البقرة: Le.‏ 
وقال: heed Ay‏ إداد اء و يكف ee 1 eens Ni‏ 
Ly eal] Kee‏ وقال: aie Betts‏ 2055 [الطلاق: م] أي 
كافيه» ومن کان Let‏ 
وعن ابن عباس ذه قال: كنت خلف رسول الله BE‏ يومًا فقال: «ياغلام إن 
أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظكء احفظ الله تحده تحاهك» إذا سألت فاسأل اللهء وإذا 
استعنت فاستعن Oeil‏ وقال a we‏ اة َيه لما رآه مهمومًا: «أفلا أُعلَمّك Lins‏ 
إذا أنت قلته أذهب الله SE‏ همك وقضى عنك ديئك؟»» قال: قلت: بلى يا رسول الله 


قال: «قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إن أعوذ بك من الهم والحرّن» وأعوذ بك من 


)1( رواه الترمذي» محمد بن عيسى» في سننه» تحقيق: أحمد شاكر وآخرين» (بيروت: دار الكتب 


العلمية» بدون تاریخ)» Ie)‏ 7“ (. 
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العجز والكسل» وأعوذ بك من الحبن والبخل» وأعوذ بك من غلبّة الدين وقهر الرجال»» 
قال: ففعلت ذلك؛ فأذهب الله BB‏ همي وقضى عن Oe‏ فأرشده إلى التعلق بالله. 

وأحبر البي وَل أصحابه Ob‏ سبعين Wil‏ من أمته يدحلون الحنة بلا حساب ولا 
عذاب» ثم وصفهم بقوله: «هم الذين لا COB Ed‏ ولا يتطيرون» ولا یکتوون» وعلى 
رهم OKO IS ge‏ وذلك لكمال تعلقهم بالله تعالى وت وکلهم عليه. 

وما أعظم وصية البي BE‏ لابن عباس #5 لما قال له: «واعلم أن الأمة لو اجتمعت 
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو احتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رُفِعت الأقلام وحفت 
ال 

قال ابن تيمية: (وكل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه 
حضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك وإن كان في الظاهر أميرًا لهم مديرًا 
لهم متصرفا جم فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر» فالرحل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو 
كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرًا ها تحكم فيه وتتصرف ,ما تريدء وهو في الظاهر سيدها 
لأنه زوجهاء وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكهاء لا سيما إذا 255 بفقره إليها وعشقه ها 
aly‏ لا يعتاض عنها بغيرهاء Lb‏ حينئذ تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده 
المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه بل أعظم؛ فإن أسر القلب أعظم من أسر الببدن» 
واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن» فإن من استُعبد بدنه Gay‏ لا يبالي إذا كان 


)1( رواه أبو داود»سليمان بن الأشعث» في سننه» طبعة مرقمة (الرياض: دار السلام» Vb‏ 
۰ هھهھ)» Ie)‏ ههه١).‏ 

(۲) رواه البخاري» محمد بن إسماعيل» في صحيحه» تحقيق: مصطفى ديب البغاء (بيروت: دار ابن 
.)٥۷۰١ [ey (AV ٤۰۷ OS CES‏ 


(؟) رواه الترمذي في سننه (ح/ TV‏ 
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مجلة جامعة المدينة العالمية ( مجمع ) العدد الحادي والأربعون (إبريل ۲۰۲۲- يونيو YY‏ +( 
قلبه مستريحًا من ذلك مطمئنّاء بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. وأما إذا كان القلب -الذي 
هو المللقت cas ta‏ سيم cal pall‏ فا قو NN‏ و ااه ا و ار دة AL‏ اة 
ا 

وعبودية القلب وأسره هي الي يترتب عليها الثواب والعقاب» فإن المسلم لو أسره 
كافر أو استرقه فاحر بغير حق» لم يضره ذلك إذا كان قائمًا عا يقدر عليه من الواحبات 
... ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإبمان لم يضره ذلك» aly‏ من 
استعبد قلبه فصار عبدًا لغير الله فهذا يضره ذلك ولو كان في الظاهر ملك الناس» فالحرية 
حرية القلب» والعبودية عبودية القلب» كما أن الغى غن النفس)'. 

وقال ابن القيم: (أعظم الناس خذلانًا مَّن تعلق بغير الله فإن ما فاته من مصالحه 
وسعادته وفلاحه أعظم ما حصل له ممن تعلق به» وهو معرّض للزوال والفوات» ومثل 
المتعلق بغير الله كمل المستظل من Hl‏ والبرد ببيت العنكبوات أوهن 6S gal‏ 

والكلام في هذا gall‏ يطول فهو روح التوحيد Ay‏ فنقتصر على ما ذكر ففيه 
كفاية: 


)١(‏ ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوى» جمع: عبد الرحمن بن قاسم» (الرياض: دار عالم 
الکتب» (AV EVY‏ ج١٠ءص:‏ 2185 185. 


)‘( ابن القيم» محمد بن gl‏ بكر» مدارج السالكين, (الرياض: دار عطاءات العلم» بيروت: دار ابن 
حزم» Ne (yee) (Yb‏ ص۹۸٤‏ . 
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المبحث الأول 
معنى البركة والتبرك 

المطلب الأول: المعنى اللغوي: 

لفظ البركة مشتق من (بروك البعير)» أو من (بركة الماء)» وبروك البعير يدل على 
ملازمته وثبوته في مکانه» والب ركة: هي جتمع الماءء فهي تدل على كثرة الماء في هذا 
لموضع» وتدل على لزومه له» وعلى ثبوته فيه . 

Niele برو كار إذا افر‎ Vals اليك صد ال‎ Leh 

والبركة: ما ولي الأرضّ من جلد tag oe‏ وني قلعتم oo‏ كن Gals‏ وقد 
ابترك القوم في الحرب: إذا جَتُوا على Ss‏ ثم اقتتلوا SL‏ والبراكاء: اسم من ذلك 
والبسركة: حَوْض Bl‏ في الأرض ليحبس فيه LU‏ فأصل (الادّة موضوعة للزوم 
OC say‏ فلفظ (برك) المكرّن من (الباء والراء والكاف أصل aly‏ وهو تبات 
الشيء ثم يتفرع فروعًا يقارب بعضّها Olan‏ 


)1( ينظر: ابن منظور» محمد بن مكرم» لسان العرب» (بيروت: دار صادر» (VL‏ مادة (برك). 

)1( ينظر: الراغب الأصفهان» الحسين بن خمد المفردات في غريب OTM‏ تحقيق: صفوان 
داوودي» (دمشق: دار القلم» بيروت: الدار الشامية» Vb‏ 15١141١ه).»‏ ص9١١.‏ 

(؟) ينظر: الفراهيدي» الخليل بن ral‏ العين» تحقيق: د/ مهدي المخزومي ود/ إبراهيم السامرائي» 
(دار ومكتبة الحلال د. cb‏ د. ت)» oe‏ ص۸٦۳‏ وابن فارس» أحمد بن فارس» مقاييس 
اللغة» تحقيق: عبد السلام هارون» (بيروت: دار الجیل» ط١ء Ve (VEN‏ ص2578 
والراغب الأصفهانء المفردات في غریب القرآن» ص9١١.‏ 

)٤(‏ الفيروزآبادي» بصائر ذوي التمييزء المحقق: محمد علي النجارء (القاهرة: المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية- at‏ إحياء التراث الإسلامي)» Ve‏ ص5١7.‏ 


)0( ابن فارس» مقاييس اللغة, Ve‏ ص۲۲۷ . 
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ومن تلك الفروع الزيادة والئماء”"'؛ قال ابن حرير (ت: :)١٠١‏ (وأصل البركة: 
المواظبة على الشيء» يقال: قد بارك فلان على فلان إذا واظب عليه» والمباركة نحو 
المواظبة» فكأن قوله: NG Kale Soh‏ # [الأعراف: [ar‏ ما يتتابع عليهم من خير 
السماء والأرض)”". والمواظبة تعن الثبات والاستمرار. 

ويقول ابن الأثير (ت: ee ٦۰٦‏ معن «وبارك على محمد وعلى آل محمد»: 
(أي: أنبت aly‏ ما أعطيتّه من التشريف والكرامة» وهو من برك البعيرٌ إذا ناخ في موضع 
Baul le Cad ash glial i yh‏ بوالاصل OGM‏ 

ورا حعل بعضهم الأصل هو الزيادة والنماء» وكلما استمرت ثبتت ولزمت» قال 
الأزهري (ت: ۳۷۰م BL‏ عن اللحياني (ت: ٠۲۲١‏ أنه قال: (باركت على SD‏ 
وَعَيرهًا؛ أي: وَاظبتٌ (gale‏ ثم عقب عليه بقوله: (وأصل ELM BU ASA‏ 


)١(‏ ينظر: الفراهيدي» العين, جه ص۸٦‏ ۳» وعنه ابن فارس 3 مقاييس Ne AAU‏ ص7772. 

)‘( الطبري» محمد بن حرير» جامع البيان عن dealt‏ آي القرآن, تحقيق: د/ عبد اححسن التركى» 
(القاهرة: دار هجرء TET GS Vee (AV ٤۲۲ (Vb‏ 

١‏ ابن الأثير» المبارك بن محمد النهاية في غريب الحديث» تحقيق: محمود الطناحي وطاهر الزواوي» 
(القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» عيسى (Vb (ltt gu‏ ۲۳ ه)» VV se (Ve‏ 
وعنه ابن منظور في لسان العرب. 

(0؛ اللحيان هو أبو الحسن؛ علي بن حازم» صاحب OLS‏ النوادر» عالم لغوي» وأحد نحاة البصرة» 
أحذ عن الكسائي» وأخذ عنه القاسم ابن سلام. انظر: أبو بكر الزبيدي» محمد بن الحسن» 
طبقات النحويين› نك dot‏ أبو الفضل إبراهيم» (القاهرة: دار المعارف» ط۲)» ص۰۸۹ 
الفكر العربي» وبيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» ط۱» Yoo site »))0١ 5١05‏ 

)°( الأزهري» محمد بن cal‏ قذيب اللغة, تحقيق: عبد السلام هارون» (مصر: المؤوسسة المصرية 


.٠١١ VRS ص:‎ Vee ه)»‎ ۱۳۸۲٤ العامة للتأليف.‎ 


zy: 


حقيقة التبرك وحكمه الدكتور/ صالح بن درياش الزهراني 

وقال الرازي (ت: 0105): (والبركة لَهَا تفسيران: أَحَدُهُمَا: البقاء CL ly‏ 
ati, aul seu 35° ely‏ ج a Atl‏ 

ويقول السمين الحلبي (ت: 07/57): AS DN‏ الزيادق يقال: بارك الله لك؛ 
ا هوا are iy‏ موه شر el‏ د عن كارك SB OG‏ 
القيم (ت: :)075١‏ (وحقيقة اللفظة أن البركة كثرة الخير ودوامى“ 

وقال الفيروزآ بادي (ت: AVY‏ (والبركة معناها بوت الخير BAY‏ 
OG a‏ وقال ابن عاشور (ت: OAT AT‏ (والبركة كثرة الخير ونماؤه“ 

وعلى هذين المعنيين: (اللزوم والثبوت) و(الزيادة والنماء) تدور عبارات أهل 
العلم. 

وقد ورد لفظ البركة وما تصرف منه نحو: (بارك» بورك ALS‏ مبارك» بركات) 
في القرآن ST eS‏ من ثلاثين مرة” '؛ ومن أمثلة ما ورد في القرآن الكريم .معن ثبوت 
الخير ودوامه قوله تعالى: ail Cal‏ اتيت 36 شسْعَووْرت BNIG‏ وم SG‏ 
wis‏ 4[الأعراف: ۱۳۷[]» وقوله: ote Sodio‏ مى مسجد MEN‏ 
سمي Aci NAS GAS BEIT‏ 4 [الإسراء: .]١‏ 


ومن أمثلة ما ورد معن كثرة الخير ونمائه وزيادته قوله تعالى: IMASSB‏ الْشْرَعءَامئُوأ 


)1( الرازي» محمد بن عمرء مفاتيح الغيب» (بيروت: دار إحياء Stall‏ العربي» Vee (Pb‏ 
ص۱۱۹ . 

(۲) السمين الحلي» أحمد بن يوسف» الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» SV G2 ote‏ 

(۳) ابن القيم» محمد بن أبي بكرء بدائع الفوائد» Ve‏ ص١٠58.‏ 

)£( الفيروزآبادي» بصائر ذوي التمييز» ج۲» ص5 .5١‏ 

(5) ابن عاشور» محمد الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير» Ae‏ ص5١5.‏ 

)1( يُنظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم وبرامج الحاسوب. 


۲١ 


مجلة جامعة المدينة العالمية ( مجمع ) العدد الحادي والأربعون (إبريل ۲۰۲۲- يونيو )٠٠۲۲‏ 


GSH‏ يوم SLUG Bb Leal Gs‏ اااي كيبو 4 [الأعراف: 
[ax‏ 

وما يجمع المعنيين قوله تعالى: أ Koi es LIT‏ مبارکا وهی $l‏ 
JT]‏ عمران: 47[ فبركة البيت الحرام ثابتة ولازمة» وهي تزيد.مضاعفة الأحر فيه 
وزيادنه. 

ولعل محيء البركة بصيغة الجمع (بركات) كثيرًا؛ هو للدلالة على زيادة الحير 
ونمائه» وبالتالي استمراره ودوامه! كما أشار إلى ذلك ابن القيم في بعض كتبه". 

وقد جاء لفظ البركة وما تصرف منه في السنة كثيرًا حي بلغ المغات: 

ومن ذلك قوله BB‏ «تسحروا؛ فإن في السحور بركة»””. 

ON A به؛‎ hed TSN «كلوا‎ oe وقوله‎ 

Oates Sle عَرّ وجل‎ Di فرض‎ Byte رَمَضان شَهْرٌ‎ ty BB وقال‎ 

وقال 8 «احتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يُبارك لكم Gad‏ 


)1( ينظر: ابن القيم» بدائع الفوائد» Fe‏ ص: .٦۷١ VS‏ 

)7( بحنت في المكتبة الشاملة لفظ (البركة/ بركة) في الكتب التسعة فقط فوحدت ST‏ من ie‏ 
موضع. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (ح/ (VAN‏ ومسلم» مسلم بن الحجاج» في صحيحه» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» (بيروت: دار إحياء التراث العربي)» (ح/ ۰۱۰۹۰ ۰۱۰۹۰ .)1١98‏ 

)٤(‏ أخحرحه النسائي» أحمد بن شعيب» في سننه» اعتئ LG‏ أبو غدة» (حلب: مكتب المطبوعات 
الإسلامية» طلاء 5.9 ١ه).‏ (ح/ CUVIA‏ (ح/ 5579)» والترمذي في سننه (ح/ »)۱۸٥۲‏ 
والإمام dal al‏ بن حنبل» في مسنده» ت: شعيب الأرناءوط وآخرين» (بيروت: مؤسسة 
very hb ale SI‏ (ح/ ۱٦۳۰۰‏ 15561 ). 

)0( أخرجه البخاري في صحيحه (ح/ ۰۱۸۹۸ ۰۱۸۹۹ ۳۲۷۷)» ومسلم في صحيحه (ح/ 2٠١1/9‏ 
8). 


۲ 


حقيقة التبرك وحكمه الدكتور/ صالح بن درباش الزهراني 


وقال #5: «اللهم بارك لهم في مكياهم» وبارك لهم في صاعهم ومدهم؛ يعي: أهل 
المدينة». 

وقال رَسول الله 4: hp‏ أعنشى عَلَيِكُمْ by‏ بَعدِي ما Sie Bae‏ مِنْ رات 
5 قيل: وما بَرَكَاتْ sili‏ ¢ قال: ا Ogu‏ 

وقال ou» ae‏ بالخيار AG‏ يفترقاء فإن صَدَقا وا بُورِكَ OG)‏ في بيهم اء 
US OY‏ وَكَذَبَا SW cid‏ مِنْ Oe gd‏ 

Ul,‏ التبرك: فمعناه طلب البركة» قال ابن القيم (ت: :)075١‏ (التبرك استدعاء 
البركة واستجلابماء والعبد هو الذي يقصد OCH‏ أو هو: Clby‏ الخير الكثير» وطْلّب 
Oss) Clb y ails‏ 

فالتبرك بالشيء طلب البركة بواسطة ذلك الشيءء» أو هو: طلب حصول الخير 


)١(‏ أخرجه ابن حبان» محمد بن حبان» في صحيحه» تحقيق: شعيب الأرناءوط» (بيروت: مؤسسة 
الرسالق» »)٥۲۲١ [ey .عه1١1414 tb‏ والحاکم» محمد بن عبد الله فی مستدركه, تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء (بيروت: دار الكتب العلمية» VS‏ ١1١54١ه)ء‏ (ح/ 5 (VON‏ وأبو 
داود في سننه (ح/ (PVE‏ وابن dole‏ محمد بن يزيد في سننه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
(بيروت: دار الكتب العلمية)» (ح/ (KYAT‏ وغيرهم. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (ح/ ۰۱۸٦۷‏ ۰۲۱۳۰ ۲۸۸۹)» ومسلم في صحيحه (ح/ VETO‏ 
7 

(VOY ١٠۰٥۲ ۰۱۰٥۲ ومسلم (ح/‎ »)۲۸٤۲ VETO ۰۹۲۱ البخاري (ح/‎ a HT )۳( 

)٤(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (ح/ ۲۰۷۹ ۰۲۰۸۲ ۰۲۱۰۸ ۲۱۱۰)» ومسلم في صحيحه (ح/ 
.)١٠ ١55‏ 

(5) ابن القيم» بدائع الفوائد» ج۲» ص١٥٠.‏ 

)1( صالح آل الشيخ» التمهيد لشرح كتاب التوحيد, (الرياض: مكتبة دار المنهاج» COVENT Vb‏ 


ANG 


TY 


مجلة جامعة المدينة العالمية ( مجمع ) العدد الحادي والأربعون (إبريل ۲۰۲۲- يونيو (T+ YY‏ 
عقاربة ذلك الشيء وملابسته(© 

وأما Oh pall‏ فهو: أن ندعو dl‏ ركة؛ قال الأزهري (ت: Oh pally) :٠۷١‏ 
الذغاء لادان وعيرة بال كذ SLE‏ ب كك Ws aie‏ أي قلت: WY‏ الله علي" . 

ومنه حديث: tel 0 alle»‏ أَحَاهُ؟ الا Westy‏ إن الكو جرع Buda‏ 
الرواية الأحرى: «إذا ers ch‏ مر أيه Us‏ یعجبه» ORS Sy 4 ae‏ 
المطلب gt‏ المعنى الشرعي: 

في الحقيقة لا يوحد كبير فرق بين coll‏ اللغوي والشرعي للبركة إلا في الإطلاق 
والتقييد؛ ففي المعيئ اللغوي تعينٍ البركة مطلق الخير وكثرته ولزومه» By‏ الشرعي تقيد 
الخير بصدوره من الله وحده لا شريك له» مع لحاظ أن اللغوي يبدأ بالمحسوسات ثم ينتقل 
إلى المعنويات كما هي عادة اللغة» فالبركة أصلها من بروك البعير وبركة الماء» وهي أمور 
حسوسة» ثم استخدمت في المعنويات وهي كثرة الخير ودوامه. 

وعلى هذا iS Ju‏ (شرعا): ثبوت الخير AY‏ ف الشيء» والمبَارَك: مافيه 


)1( ينظر: د/ ناصر الحديع» التبرك؛ (الرياض» مكتبة الرشد بالرياض؛ OVEN) Vb‏ ص59. 

)١(‏ ينظر: الفراهيدي» معجم العين» جه» ص۸٦۳٠‏ وابن GEM‏ النهاية» Ve‏ ص 21١١‏ والكفوي» 
أيوب بن موسى» الكليات» ت: عدنان درويش وزميله» (بيروت: مؤسسة الرسالة» Vb‏ 
0١8‏ ص۳۷۲ . 

(۳) الأزهري» تمذيب اللغة» ج٠ >١‏ ص VY‏ وانظر أيضًا: ابن منظورء لسان العرب» مادة (برك). 

)٤(‏ أحرحه مالك مالك بن أنس» في الموطأء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» (مصر: دار إحياء التراث 
(yal‏ (ح/ WA‏ والنسائي في الكبرى» تحقيق: حسن عبد المنعم حسن شلي» 
(بيروت: مؤسسة الرسالة)» (ح/ (VON‏ وابن حبان في صحيحه (ح/ CVV‏ 


(5) النسائي في الكبرى CV Te)‏ وابن ماجة (ح/ )55٠05‏ وصححه BUY‏ 
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حقيقة التبرك وحكمه الدكتور/ صالح بن درباش الزهراني 


LASS os DN pls eis Bly Os‏ قد مكو ce‏ اعد 


ولا كان الخير AY!‏ يصدر من حيث لا يحس» وعلى وجو لا يُحصى ولا يُحصر 
ean ad‏ ري ارك لور ed‏ 
ها روي أنه: Ny‏ ينص هال فى ف «as‏ لا إلى النتقصان اشر 

وقال ابن القيم: (وأما البركة فنا لما كان مسمّاها كثرة الوا 
شيء» كلما انقضى منه فرد خلفه فرد آخرء فهو خير مستمر يتعاقب الأفراد على الدوام 
شيئا بعد شيء؛ كان لفظ الجمع أولى ما لدلالته على المعين المقصود بماء ولهذا حاءت في 
القرآن كذلك في قوله تعالى: # رت A A‏ اَهَل أبن [هود: [vr‏ فأفرد الرحمة 
وجمع OS pl‏ 

والبركة نوعان كما يقول ابن القيم: 

(أحدهما: بركة هي فعله تبارك وتعالى» والفعل منها بارك ويتعدى بنفسه تارق 
وبأداة على تارة وبأداة في ye Spells (3G‏ تارك Le gry‏ كيل GUIS‏ ككان ماركا 
well ale‏ 


والنوع الثاي: ب ركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة O‏ والفعل منها تبارك» ولهذا 


)1( ينظر: الراغب الأصفهان» المفردات» VV Ge‏ وعنه الفيروزآبادى» بصائر ذوي التمييز» فهو 
كثيرًا ما ينقل عنه. 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (ح/ VIVE‏ والترمذي في سننه (ح/ CYTO‏ وقال: حسن صحيح. 
وصححه الألباني. 

(؟) ينظر: الراغب الأصفهان» المفردات» ص 2١7١‏ وعنه الفيروزآبادى في بصائر ذوي التمييز» Ve‏ 
ص۲۰۹ . 

SVT 25375 ابن القيم» بدائع الفوائد» ج۲» ص:‎ )٤( 

)0( أي: إضافة صفة. 


L0 


مجلة جامعة المدينة العالمية ( مجمع ) العدد الحادي والأربعون (إبريل ۲۰۲۲- يونيو )٠٠۲۲‏ 


لا يقال لغيره ذلك» ولا يصلح إلا له عز وحل فهو سبحانه المتبارك» وعبده ورسوله 
المبارّك» كما قال المسيح: ITY ey] GEER GE Lh‏ بارك الله فيه 
وعليه فهو OTM‏ 

وأما صيغة (تبارك) فهي لفظة مختصة بالله تعالى في كل موضع ذكرت ag‏ قال 
ابن دريك )1 OORT‏ ووتبازك لآ يوصت به إلا اش تارك وتال Vy‏ يمال سارك 
فلان في معن جل heey‏ هذه صفة لا تنبغي BY‏ عر Cory‏ 

قال ابن جرير (ت: :)0٠١‏ (تبارك: تفاعل SS Ge‏ -ثم روى بسنده إلى ابن 
le‏ = قال GG‏ اع ن ال 

وقال FE‏ (ت: CNN)‏ (تبَارَكَ معناه: تفاعل من البركةء LUIS‏ يقول أهل 
اللغةء Gy) MIS’‏ عن ابن عباس» ومعن ASN‏ الكثرة في كل ذي Oe‏ 

وقال الأزهري (ت: :)۳۷١‏ (عن أبي العبّاس أنه سئل عن كفسير ارك أده 4 
فقال: aM Bah, (ass)‏ وقال الرحاح: BG‏ تفاعل من MIS ASSN‏ يقول 
أهل cal‏ وتخو ذَلِك Gy)‏ عن ابن ole‏ ومع البَرَكةٍ: الكثرة في كل خيرء وَكَالَ في 
موضع آحر: تبارَك: تعالى» وتعَاظم وقال ابن الأنباري: Bh‏ الله؛ أي؛ يرك باسمه في 


)١(‏ ابن القيم» بدائع الفوائد» ج۲» ص 228٠١‏ وانظر أيضًا هذين المعنيين في: أبي حيان» محمد بن 
يوسف» البحر att‏ تحقيق: صدقي محمد جميل» (بيروت: دار الفکر» ١147١اه)» le‏ 
EVA‏ 

)1( ينظر: الراغب الأصفهان» المفردات» ص١١١.‏ 

(۳) ابن دريد» محمد بن الحسن» جمهرة اللغة» تحقيق: رمزي بعلبكي» (بيروت: دار العلم للملايين» 
Vb‏ ۱۹۸۷م)» Ve‏ ص7717. 

)£( الطبري» جامع البيان» ج١2‏ ص PAE‏ مطلع سورة الفرقان. 

(5) الزحاجء gle‏ القرآن وإعرابه» ت: عبد الجليل شلي» (بيروت: عالم الكتب» Vb‏ 
che (AL ESA‏ ص۷٥‏ . 
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حقيقة التبرك وحكمه الدكتور/ صالح بن درياش الزهراني 
كل أمر» Uy‏ الليث في تفسير: تارك آله 4: تمجيدٌ وتعظيمٌ UG‏ أب بكر: معن تبارك: 
تقدّس؛ أي : تطهر» والمقدّس: المطهّرَ... قال: البارك: ما ah‏ من قبله الخيرٌ OG ESI‏ 

ولابن القيم نص مهم يوضح ما سبق نسوقه بطوله لأهميته» قال رحمه الله: (وأما 
صيغة تبارك فمختصة به تعالى كما أطلقها على نفسه بقوله: MH‏ رب ِي 4 
[الأعراف: 4A c AG [oe‏ [الملك: ie Ly‏ أمَّهُلَحْسَنْكلكَلِقِنَ 4 [المؤمنون: 
]١ 5‏ ... أفلا Lis‏ كيف co bl‏ ف القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره؟! 
وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوهماء فجاء بناء تبارك على بناء تعالى 
الذي هو دال على كمال العلو ونمايته» فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها 
وسعتهاء وهذا معن قول من قال من السلف: تبارك تعاظم» وقال آخر: معناه أن تحجيء 
البركات من ld‏ فالبركة كلها منه» وقال غيره: كثر خيره وإحسانه إلى حلقه» وقيل: 
اتسعت رأفته ورحمته بمم» وقيل: تزايد عن كل شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله» ومن 
هنا قيل: معناه تعالى وتعاظم» وقيل: تبارك تقدس» والقدس الطهارة» وقيل: تبارك؛ أي: 
باسمه يبارك في كل شيء» وقيل: تبارك ارتفع» والمبارك المرتفع ... وقيل: تبارك؛ أي: 
البركة تكتسب وتنال بذكره» وقال ابن عباس: حاء بكل بركة» وقيل: معناه ثبت ودام ما 
لم يزل ولا يزال ... 

Vy calgon tl 305° aS pil of ARAM Aide g‏ ا 
تبارك وتعالى. 

وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين» وها متلازمان؛ لكن الأليق باللفظة 
معن الوصف لا الفعل» فإنه فعل لازم مثل: تعالى وتقدس وتعاظم. 

ومثل هذه الألفاظ ليس معناها أنه حعل غيره عاليًا ولا قدوسًا ولا عظيمًاء هذا مما 
لا يحتمله اللفظ بوحه» وإنما معناها في نفس من تسبت إليه فهو المتعالي المتقدّس في نفسه» 


۷ 
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فكذلك تبارك لا يصح أن SG‏ مناه anal i‏ غوف وان hg oN ch ade‏ 
ومعئ؟! هذا لازم وهذا متعد» فعلمت أن من فسر تبارك .معن ألقى البركة وبارك في غيره 
م يصب معناهاء وإن كان هذا من لوازم كونه متباركاء فتبارك من باب BB yh See‏ 
كثرة صفات الجلال والسعة والفضل» وبارك من باب أعطى وأنعم» Uy‏ كان المتعدي في 
ذلك يستلزم اللازم من غير عكس فسر من فسر من السلف اللفظة بالمتعادي لين تظم 
المعنيين فقال: بحيء البركة كلها من عنده» أو البركة كلها من قبله» وهذا فرع على تبارك 
في نفسه. 

وقد أشبعنا القول في هذا في كتاب الفتح La OSM‏ هناك أن البركة كلها له 
تعالى ومنه. فهو المبارك» ومن ألقى غا افيه عار علا 
وبيته مبا ركاء والأزمنة والأمكنة ال شرفها واختصها عن غيرها مباركة؛ فليلة الققذر 
مباركة؛ وما حول الأقصى مبارك» وأرض الشام وصفها بالبركة في أربعة مواضع من 
ah”‏ أو Oa‏ 

قال الكفوي (ت: :)0١١97‏ (البركة النماء والزيادة؛ حسية كانت أو معنوية» 
وثبوت الخير SAY‏ الشيء وداومه» ونسبتها إلى الله تعالى على المعن الثاني» وقال الله 
تعالى : «إبَرَكتٍيِنَلسمَةٍ NG‏ 4 [الأعراف: 95[ سمي بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء 
في اليم» وبركة الماء -بكسر أوله وسكون ثانيه- ميت به لإقامة الماء فيهاء والمبارك ما 
فيه ذلك الخير» وعلى ذلك # وَمَِدَاوِكرتبَارَكُ CATA‏ [الأنبياء: +0[ تنبيها على ما يفيض 


)١(‏ كتاب (الفتح المكي) في حكم المفقود» وقد أفادن أحد العاملين في مشروع تحقيق كتب ابن القيم 
با sagt‏ 
(۲) ابن القيم» بدائع الفوائد, ج۲» ص: SAY As‏ 


ZYA 


حقيقة التبرك وحكمه الدكتور/ صالح بن درباش الزهراني 


عنه من الخيرات GAY!‏ والبركة في حديث: «تسحروا؛ فإن في السحور بركة»”" معن 
زيادة القوة على الصوم أو الرخصة؛ لأنه لم يكن مباحًا في أول الإسلام» وقيل: الزيادة في 
العمر» GEE ESR‏ [مريم: [Py‏ أي: نفاعًاء والتبريك الدعاء يماء وبارك الله لك 
وفيك» وعليك» وبا ركك» وبارك على محمد عليه الصلاة والسلام؛ أي: pat‏ له ما أعطيته 
من الشرف والكرامة» والعرب تقول للسائل: بورك فيك» يقصدون بذلك الرد عليه لا 
Gd eles‏ 

البرك شرعًا: هو (طلب البركة ورجاوها من الله تعالى» والتماسها في ذات؛ أو 
قول» أو فعل» أو زمن» أو مكان بإذن الشارع» على كيفية he pat‏ بوسائل مشروعة) 
02 
المطلب الثالث: التبرك والتوسل: 

التبرك: هو طلب الحصول على الخير الذي جعله الله في بعض مخلوقاته» والتوسل: 
هو التقرب والواسطة» وهو: (أن يقرن الداعي بدعائه ما يعتقد أنه سبب لإجابة طلبه)2). 

فبين التوسل والتبرك فرق من حيث all‏ اللغوي والشرعي» yg‏ توسل بعض 
الناس إلى الله ببعض ما يعتقد فيه البركة؛ مثل التوسل بذات الني AS ye LAY 8B‏ 
والتوسل اران لكر ا AS‏ ونحو ذلك» كما أن التبرك dole‏ يرجى Le‏ الخير العاحل 
في الدنيا فقط؛ بخلاف التوسل الذي يرجى به الخير الدنيوي والأحرويء ولا يشترط 


2٠0950 201١95 ومسلم في صحيحه (ح/‎ VATE البخاري في صحيحه (ح/‎ a =! )١( 
(V4e 

)7( الكفوي» الكليات» 2 VY‏ 

)1( منيرة المقوشي» إحياء QUI‏ دراسة عقدية» (دار الأماحد» (AV ٤٤١ Vb‏ ص4/85. 

)£( ابن عثيمين» محمد بن صال» المجموع الثمين من فتاوى ابن عثيمين؛ (الرياض: دار الوطن» Tb‏ 


. ٦٥ص‎ Ne co) £2) 


۹ 


مجلة جامعة المدينة العالمية ( مجمع ) العدد الحادي والأربعون (إبريل ۲۰۲۲- يونيو )٠٠۲۲‏ 
Oy‏ 


وبذا نعلم حطأ من يقول: (ينبغي أن نعلم أن التبرك ليس هو إلا توسلًا إلى الله 
GE‏ بذلك البرك cay‏ سواء أكان أثرًا أو مكانًا أو شخصًا)”". 

وكذا من يقول: (التوسل والتبرك كلمتان تدلان على معنى واحد» وهو التماس 
الخير والبركة عن طريق المتوسّل به» وكل من التوسل مجاهه BB‏ عند اللهء والتوسل 
co UL‏ أو فضلاته» أو ثيابه» أفراد وحزئيات» داخلة تحت نوع شامل هو مطلق التوسل 
الذي ثبت حكمه بالأحاديث الصحيحة» وكل الصور الحزئية له تدحل تحت عموم النص 
عن طريق ما يسمى بتنقيح المناط عند علماء الأصول)7". 

pap iy‏ وع al‏ رع Oph Of pla‏ اف وملا ply‏ کی 
اماو abl‏ تارك وتغال الحسئ» ay Clery‏ تحقيئ be‏ شام قضاع حابحة ged‏ ية كالتوميعة 
في الرزق» أو أخروية كالنجاة من النار» فيقول مثلًا: (اللهم إن أسألك وأتوسل إليك 
بأنك أنت الله الأحد» الصمدء أن تشفيئ» أو تدحلي الحنة ...)» بينما لا يجوز له أن 
فول ‘Ale‏ (اللهم إن أسألك وأتوسل إليك بثوب نبيكء أو بصاقه» أو بوله» أن تغفر لي 
والح ENGR‏ 

ومع وضوح أن التبرك شيء والتوسل شيء؛ فإن المتبرك قد يتوسل إلى الله عا يعتقد 
بركته ويجعل البركة سببًا للوسيلة والقربى» LEN‏ ليست هي هي» فكيف إذا علمنا أن 
للتبرك صورًا غير جائزة لا يشرع التوسل بما؟! إذن لعلمنا أن معناهما قطعًا ليس واحدًا. 


.١ ص57‎ COVEY Fb انظر: الألباني» التوسلء (بيروت: المكتب الإسلامي»‎ )١( 

(۲) القائل هو الشيخ محمد علوي مالكي (ت: )0١575‏ في كتابه مفاهيم يجب أن تصحح» (بيروت: 
دار الكتب العلمية» (a 57٠١ Vb‏ ص/ا١7.‏ 

)1( القائل هو الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي (ت: 575 )0١‏ في كتابه: فقه السيرة» (دمشق: دار 
الفکر» (Vb‏ ص: 0555 eV‏ 

YET AV EY انظر: الألباني» التوسل» ص:‎ )٤( 


zy: 


حقيقة التبرك وحكمه الدكتور/ صالح بن درباش الزهراني 
Cord!‏ الثاني 
البركة من الله وحده 
YU‏ یرتاب فيه مؤمن ن أن المانح للبركة هو الله تعالى وحده لا شريك cal‏ وذلك 
مقتضى الإعان بربوبيته سبحانه» ف(البركة كلها له تعالى ومنهء فهو الم بار ك» ومن 
ألقى عليه بركته فهو المبارَك؛ OSL,‏ كانه جار كان ag‏ عبار dS‏ و الأ das‏ لامك 
الي شرّفها واختصها عن غيرها مبا OES‏ 
ويمكننا إثبات هذا الأمر من طريقين: 
الأول: طريق الاستدلال المباشر: ونعئ به كل نص ورد فيه إضافة البركة إلى الله 
بشكل مباشر» وأمثلته كثيرة» ومن ذلك 
١‏ - قوله SB‏ «وأؤرننا Gall‏ ايت كنا BM GE OLA‏ ومک ربا GGG MN‏ 
[الأعراف: fy rv‏ فالله هو الذي بارك فيها. 
-١‏ وقوله IS AAI CB OB‏ إِنَدْجِيِدٌ كَيِدٌ 4 [هود: [vy‏ أضاف البركة 
إلى نفسه؛ لأنه المانح لا وحده دون سواه. 
-٣‏ وقوله Get oi Sty} dB‏ ترق Ge MN ON Joh‏ ذا bie A KAS‏ 
[الأنبياء: [AY‏ فالله هو الذي بارك فيها. 
٤‏ - وقوله BE‏ على لسان عيسى ee SEB)‏ مارا أ ا ڪنٿ [مرع: ۳۱| فالله 
فى الدع ند[ يسن AS jhe BEEN‏ 
ه- قوله 1 ‘o>‏ على الطَّهُور ANS‏ وَالْبَركَة من aay eal‏ لا شريك له 


وهذا نص صحيح صريح في إثبات أن البركة من الله تعالى حصرًاء فحثهم على التماس 


)1( ابن القيم» بدائع الفوائد» ج١2‏ 2 SAY‏ 
)1( أخرحه البخاري (ح/ crova‏ 0789)). والترمذي (ح/ *«5”), وأحمد في مسنده (ح/ 


22 وغيره). 


۳١ 
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بركة الطهور» ونبّههم على LT‏ من الله وحده. قال القسطلاني (ت: ۹۲۳): (أي: 
هذا الذي ترونه من زيادة الماء إنما هو من فضل الله وبركته؛ ليس ميئ» وهو الموجد 
للأشياء V‏ غرم قال انافك em cpl‏ رت aS lly) CACY‏ سعدا وارز عن 
الله؛ وهو إشارة إلى أن الإيجاد من OCI‏ وقال الشيخ علي القاري (ت: 6٠٠٠٤‏ 
في بيان معن هذا الحديث: (والبركة من الله: أي لا من أحد سواه). 
-٦‏ ومنها بعض أدعية البي BE‏ الى طلب فيها البركة من الله وحده» مثل قوله في الصلاة: 
«وبارك على حمد»» وقوله للمتزوج: GU WW Su»‏ وَبَارَكَ HEE‏ وَحَمَحَ بينَكُمَا 
في CE‏ وغيرها. 
ep de gh a WW oF OU yaya ates‏ ا اك 
تُطلب منه وحده لا من غيره؛ ولذا كان البي BE‏ يطلبها من الله سبحانه. 
الثاني: طريقة الاستدلال المركب: سبق القول ob‏ البركة على نوعين: أحدهما: 
بركة هي فعله تبارك وتعالى» والفعل منها بارك» تقول: باركه وبارك عليه وبارك فيه 


NVA G2 Ne القسطلان» أحمد بن محمد إرشاد الساري» (مصرء المطبعة الكبرى الأميرية)»‎ )١( 

)1( ابن حجرء tal‏ بن علي» فتح الباري» تحقيق: ابن باز ومحب الدين الخطيب» (بيروت: دار 
المعرفة» بدون تاريخ)» Oe‏ ص557. 

)1( هو العلامة علي بن سلطان sy Al‏ القاري» فقيه حنفي من صدور العلم؛ ولد في هراة وسكن 
مكة وتوفي بها سنة »)0١١١5(‏ كان يكتب المصاحف ويبيعها ويتقرّت بثمنهاء له مؤلفات عدة. 
انظر: حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله كشف الظنونء (بغداد: مكتبة المثيق» بدون تاريخ)» 
٤٥ ٤ص Ne‏ . 

Vb القاري» ملا علي بن سلطان» مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» (بيروت: دار الفكر»‎ )٤( 
. ٤٦1ص ه)» جه‎ ۲ 

)2( رواه gf‏ داود في سننه (ح/ TIT)‏ قال الشيخ الألباني: صحيح» والنسائي في الكبرى le)‏ 
(Vee \¥‏ 


AI! 


حقيقة التبرك وحكمه الدكتور/ صالح بن درباش الزهراني 
ومن جُعل كذلك كان مباركا بجعله تعالى» والثافي: بركة تضاف إليه إضافة صفة مفل 
الرحمة والعزة» والفعل منها تبارك» ولا يقال تبارك لغيره» ولا يصلح إلا له عز وجل فهو 
سبحانه المتبارك» وعبده ورسوله IGM‏ فمّن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك. 

إذن فالبركة هي صفة الله وفعله» فهي من حيث تعلقها بذاته صفة له» ومن حيث 
تعلقها مشيئته فعل cal‏ فهي صفة ذاتية فعلية» فالله هو المبارك» وصفاته مباركة» والبركة 
هي فعل الله سبحانه» وهو الذي يبارك من شاء من خلقه» وهو المانح للبركة والمعطي ها 
وحده لا شريك له؛ ذلك أن البركة هي الخير الإلهي» والخير كله بيد الله cote‏ فالبركة 
قنع a‏ نظي لك tas‏ باذم AG‏ كلها al ep Mae‏ 
فهو المبارك» ومن ألقى عليه بركته فهو OTN‏ 

فإذا كانت البركة صفته وفعله فلا يجوز أن تضاف لغيره» ولا يمكن أن يشا ركه في 
منحها أحد» وقد دلت الأدلة الشرعية العامة -سمعية وعقلية- على أنه لا شريك له 
سبحانه في صفاته ولا في أفعاله» والبركة صفته وفعله» كما دلت الأدلة الخاصة على أن 
iar‏ له ونه سان 

ومرادنا بالأدلة العامة هي كل دليل دل على وحدانية الله وتفرده سبحانه بالخلق 
والتدبير ونفي الشريك عنه في أفعاله وصفاته» Uy‏ كانت البركة فعله وصفته AL‏ مشمولة 
dat,‏ وحدانية الله تعالى» ومن وحدانيته الحتصاصه سبحانه aS ll‏ وأنه هو المبارك وحده 
لا شريك له. 

وأدلة الوحدانية متنوعة» ما بين سمعية وعقلية» نكتفي بذكر أمثلة Ole‏ فمن 
ذلك: 


SAY 2578٠١ انظر: ابن القيم» بدائع الفوائد» ج۲» ص:‎ )١( 
(؟) للتوسع ينظر: د/ سعود العريفي, الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» (مكة: عالم‎ 
.)ها١‎ 51١95 NS الفوائد»‎ 


ABI 


مجلة جامعة المدينة العالمية ( مجمع ) العدد الحادي والأربعون (إبريل ۲۰۲۲- يونيو )٠٠۲۲‏ 


-١‏ قوله تعالى: od JE. Ys SM‏ 4 فهذا عموم شامل لكل شيء (يخبر تعالى أنه 
خالق الأشياء كلهاء ورا ومليكها والمتصرف فيهاء وکل نحت تدبيره وقهره 
OCIS 5‏ 

.]١ [الفرقان:‎ 6B cA JZ GES ومثله قوله تعالی:‎ -١ 

-٠‏ ولفظ (كل شيء) في هاتين الآيتين ليس من العموم المراد به الخصوص -كما ذهب 
إليه بعض المفسرين”- بل هو من العام امحفوظ» لا يخرج عنه شيء من العالم؛ أعيانه 
وأفعاله وحركاته وسكناته» ولیس مخصوصًا بذاته وصفاته» فإنه الخالق بذاته وصفاته» 
oly Ley‏ كتلوق Babette Ghee Glisy cB ybelly GL! oy Gob 45 Bally cl‏ 
مسمى caret‏ فإن الله سبحانه اسم للإله الموصوف JS‏ صفة كمالء المنزه عن كل 
صفة نقص ومثالء والعالم قسمان: أعيان وأفعال» وهو الخالق لأعيانه وما يصدر عنها 
من الأفعال» كما أنه العالم بتفاصيل ذلك» فلا يخرج شيء منه عن علمه ولا عن 


4 و 


4 - وقوله تعالى: ألا SGI I‏ الكت" تارك ih‏ 25 آتعيية 4 [الأعراف: GHG [oe‏ لله وحده 


[ny وإغافر:‎ fry و[الزمر:‎ [ya ses], fy ey سور: [الأنعام:‎ )۱( 

(۲) ابن كثير» إسماعيل بن عمر» تفسير القرآن العظيم»» ت: سامي سلامة» (مكة: دار طيبة» CV‏ 
Ve cl eye‏ ص۱۱۱ . 

)1( كالقرطي في تفسيره (۸/ »)٤۸١‏ وغيره» فقد رأوا أن هذه الآيات من العموم الذي أريد به 
الخصوصء ولمراد ب(كل شيءع): العالم خاصة؛ أي: خلق العالم» ولا يدحل في ذلك كلامه» 
ولا غيره من صفات ذاته» والذي حملهم على هذا هو الرد على المعتزلة الذين يستدلون بعموم 
هذه الآيات على خلق القرآن؛ OY‏ القرآن شيء فيدخل في العموم فيكون مخلوقًا حسب 
زعمهم-! 

. ٥٣ص‎ »)ه1١15/ انظر: ابن القيم» شفاء العليل» (بيروت» لبنان: دار المعرفة»‎ )٤( 


cT 


حقيقة التبرك وحكمه الدكتور/ صالح بن درباش الزهراني 
ه - وقوله تعالى: LS Ip‏ سی Ratt hy‏ الَصِبرُ؛ ‏ [لشوری: ]١١‏ أي: ليس يشبهه 
تعالى ولا يعائله شيء من مخلوقاته؛ لا في ذاته» ولا في أسمائه» ولا في صفاته» ولا في 
أفعاله؛ oY‏ أسماءه كلها حسئ, وصفاته صفات كمال وعظمة» وأفعاله تعالى أوحد 
Us‏ المحلوقات العظيمة من غير مشارك» فليس كمثله شيء؛ لانفراده وتوحده 
بالكمال من كل وجو . 
uf,‏ الدلالة العقلية على وحدانية الرب سبحانه فأشهرها دلالة التمانع؛ 
وملخصها: أنه لو كان للعالم صانعان فعند احتلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم 
آخر تسكينه» أو يريد أحدهما إحياءه والآحر إماتته؛ فإما أن يحصل مرادهماء أو مراد 
أحدهماء أو لا يحصل مراد واحد منهما. والأول ممتنع؛ لأنه يستلزم الجمع بين الضدين؛ 
والثالث ممتنع؛ لأنه يلزم gle‏ الجسم عن الحركة والسكون» وهو ممتنع» ويستلزم أيضًا 
عجز كل ا ل و ل كوا وإذا حصل مراد أحدهما دون الآحر» كان هذا 
هو الإله القادر» والآخر عاجرًا لا يصلح ab‏ 
ودلالة التمانع هذه برهان عقلي صحيح مُوْدٍ للمطلوب منه» وهو امتناع صدور 
العالم عن اثنين على أكمل وجه فثبت أنه واحدٌّ لا شريك له في فعله» Uy‏ كانت 
البركة فعلًا له فإنه لا شريك له فيها بمقتضى هذا الدليل العقلي» فلو كان المانح للبركة 
إهين اثنين وأراد أحدهما مباركة شخصء والآخر عدم مباركته؛ UB‏ أن يتم مرادهماء 


)1( ينظر: السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء تيسير الكريم الرحمن» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق» (الرياض: مكتبة دار السلام» ATE HY eV VY cb‏ ص٤‏ 75. 

)١(‏ ابن أبي Gall‏ شرح الطحاوية» ت: أحمد شاكرء (السعودية: وزارة الأوقاف السعودية» 
ceva‏ ص۳۰ . 

(۳) ينظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» درء التعارض» تحقيق: محمد رشاد dle‏ (السعودية: 
جامعة الإمام» ط١ء CVO Ag (VE)‏ وابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» منهاج 


السنة» تحقيق: محمد رشاد Le‏ (السعودية: جامعة الإمام» Ne CAV 5.5 CN‏ ص۲١٠٠.‏ 


To 
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وهذا ae‏ بين النقيضين» of Gly‏ يبطل مرادهما وحينئذ لا يصلحان إلهين» ly‏ أن ينفذ 
مراد أحدهما دون الآحرء فمن نفذ مراده فهو الإله الحق» ومن لا ينفذ مراده فليس بإله 
ولا ملك ضرا ولا نفعًاء ولا يمنح بركة ولا يسلبها. 

ومرادنا بالأدلة الخاصة الأدلة الدالة على تفرد الله وحده بالبركة صفة aby‏ وهي 
كل دليل ورد فيه إضافة الخير إلى الله» وأن الخير كله بيد الله» والفرق بينها وبين الطريقة 
الأولى (الاستدلال المباشر) أن تلك نصت صراحة على إضافة البركة إلى Gly call‏ هذه 
فأضافت معن البركة ولازمها إلى الله تعالى» فهو سبحانه (الذي بيده الخير AS‏ وإليه 
يرحع الأمر كل“ -والبركة هي الخير AM‏ — وبالتالي هو دليل على أن الله هو المانح 
للبركة وحده لا شريك له» ومن أمثلة هذا النوع: 


weg CA AS سس‎ ote d oo م ے صم‎ rare ا مجوج للد‎ Loses ع‎ 5 5 “ 
NGS ونر من‎ NB من‎ GUN GS AS الم من‎ BF aay الهم‎ J 0 قوله تعالى:‎ -١ 


5 
Pr‏ ل م يعر 


وذ لمن A FE BN MS‏ ,658 [آل عمران: 1[ قال ابن حرير (ت: BON‏ 
تفسير قوله: GAS‏ (أي: كل ذلك بيدك Yc y‏ يقدر على ذلك أحد؛ ALY‏ 
على كل شيء قدير» دون سائر خحلقك» ودون من اتخذه المشركون من أهل الكتاب 
والأميين من العرب إا By‏ يعبدونه من Ob‏ 

وقال الرازي (ت: OTT‏ (قوله: GBT ACh‏ يفيد الحصر كأنه قال: بيدك الخير 
لا بيد غيرك ... وذلك الحصر Gy‏ حصول الخير بيد غيره» فثبت دلالة هذه الآية. 
على أن جميع الخيرات منه وبتكوينه وتخليقه وإيجاده وإبداعه)”". 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي (ت: :)0١575‏ (وقوله: طيير1 لكي 4 أي: 


)١(‏ ابن القيم» إغاثة اللهفان. تحقيق: محمد حامد الفقي» (الرياض: مكتبة الرياض الحديثة» بدون 
تاریخ)» Ne‏ ص٣٤‏ . 

(۲) الطبري» جامع البيان» جه» ص٤ .٠١‏ 

™( الرازي» مفاتيح الغيب» a‏ ص۸ . 


درت 


حقيقة التبرك وحكمه الدكتور/ صالح بن درباش الزهراني 
الخير كله tle‏ ولا Gh‏ بالحسنات والخيرات إلا الله» وأما الشرء فإنه لا يضاف إلى الله 
تعالى» لا وصفاء ولا cle‏ ولا فعلّاه ولكنه يدحل في مفعولاته» ويندرج في قضائه وقدره 
فالخير والشرء كله داحل في القضاء والقدرء فلا يقع في ملكه إلا ما شاءه» ولكن الشر لا 
يضاف إلى الله فلا يقال: "بيدك الخير والشر"» بل يقال: "بيدك الخير" كما قاله الله» وقاله 
OB pes‏ 

وقد استدراك بعض المفسرين على قوله: CASAC‏ [آل عمران: 5؟] حيث 
قال: (وكذلك الشر بيد الله) وظنوا أن تخصيص الخير بالذكر ينافي عموم قضائه وقدره 
وهو محض coy‏ وخطأ من وجوه : 

الأول: أنه ليس في اللفظ ما يدل على إرادة هذا المحذوف, بل ترك ذكره قصداء 
أو Uy‏ أنه ليس عراد. 

الغافي: أن الذي بيد الله تعالى نوعان: فضل وعدل» كما في الحديث الصحيح عن 
البي 1B‏ «بمين الله ملأى» لا يغيضها نفقة» be‏ الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
الخلق؟! فإنه لم يغض ما في بمينه» وبيده الأحرى القسط يخفض ويرفع»» فالفضل 
لإحدى اليدين والعدل للأحری» وكلاهما حير لا شر فيه بوجه. 

الثالث: أن قول البي BB‏ «لبيك وسعديك» والخير في يديك» والشر ليس 
إليلك» كالتفسير للآية» ففرق بين الخير والشرء وجعل أحدهما في يدي الرب سبحانه 
وقطع إضافة الآحر إليه مع إثبات عموم خلقه لكل شيء. 


(1) السعديء تيسير الكرم الرحمن» nee‏ 

(۲) انظر: ابن القيم» شفاء العليل» ص١77.‏ 

)1( أخرحه البخاري (ح/ (VEY) ۰٥۳۰۲ CETAE‏ ومسلم (ح/ (ART‏ (ح/ AAT‏ 

am el )٤(‏ مسلم (ح/ 2891 »)۷۷١ »۷۷١‏ وابن خزيمة» محمد بن إسحاق» في صحيحه» تحقيق: 
محمد مصطفى الأعظمي» (بيروت: المكتب الإسلامي» (AV 5٠.٠‏ (ح/ ETE EVE CEN‏ 


۷ 
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والذي حمل هؤلاء المفسرين على ذلك هو الرد على المعتزلة الذين ينفون خلق الله 
للشر» ويرون أن العبد مستقل بإيجاده» وهو مذهب باطل مردود» ليس هذا محل الرد 


عليه. 

۳- وقوله dL‏ ومایک olf Kes ty G5 eho‏ تيون 4 [النحل: Lor‏ 
والبركة من نعم الله الى أضافها إلى نفسه. 

٤‏ - وقوله تعالى : Bit LES BH‏ و س يتاك tuck ctl‏ 4 [آل عمران: [VE‏ والبركة 


لاع 


د - ومثله قوله تعا ى: MIRE‏ یتید من یسا NLA ih‏ 4 [الحديد: [ya‏ 

كما وردت أحاديث عدة فيها إضافة الخير إلى الل والبركة خير إهي؛ ومن 
ذلك: 

Jy لا شريك لَه لَه الك‎ Sey يوم عرّفة: «لا إله إلا الله‎ BE TB) دُعاء‎ -١ 
Op على کل شيء‎ By GB الحم ډه‎ 

؟- وقال 288 «بينما أنا أصلي إذ معت متكلمًا يقول: اللهم لك الحمد CAS‏ 
ولك الملك كلهء بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله؛ کاو و ؟. وإذا كان 
الخير كله بيد الله؛ فإن البركة بيده؛ UY‏ من خيره سبحانه. 

¥= وقال سول لله : لوم ذال Gee‏ وس السوق: ا Veena ta i a‏ 
a,‏ لَهُ ا ك ایت UES hy‏ يموت بيده الخير كلف 


و ° 


وهو de‏ کل شيء ec Spi‏ د ألف آلف oy ate‏ عل ألف الف Sah‏ 


)1( أخرجه الترمذي في جامعه (ح/ (odo‏ وأحمد في مسنده (ح/ ۷۰۸۰) وقال محققه: حسن 
لغيره. 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (ح/ »)۲۳۸٠١‏ وعبد الرزاق» عبد الرزاق بن مام» المصنف» تحقيق: 
الأعظمي» (بيروت: المكتب الإسلامي» ط۲» (VET‏ (ح/ (VIER‏ ضعف إسناده المحقق. 


cA 


حقيقة التبرك وحكمه الدكتور/ صالح بن درباش الزهراني 


SN في‎ bg لَه‎ 
رأي:‎ Pah في‎ US ody EBs في بعض أدعيته: «لبيك‎ HE ؛ - قوله‎ 
(EIS 4 ged J ee اللاي‎ 

0 قال الفقناق )12 VAT‏ 61+ ومع Lt‏ کله ق IS Ob SL BY) ths‏ غير واضل 


إلى العباد ومرحو وصوله» فهو في يديه تعالى)2) 


e eagle EE 
ل‎ aS ai a 


من هدا phi‏ اهتدى ناعم JU‏ ومَنْ شاء ji‏ 

قال ابن القيم (ت: IS) VON‏ كمال وخير فيها [أي: في المخلوقات] فهو 
مستفاد من خيره و كماله في نفسه» وهي تستمد منه» وهو لا يستمد منهاء وهي فقيرة 
إليه yey‏ غ عا كل ههه SIU Lis” ly‏ اله Ub Sle Y Le‏ إلا cay‏ وإغانته 
على ذكره وشكره وحسن عبادته» وتنفيذ أوامره» والقيام ما جعل إليهم من مصال العام 
العلوي والسفلي» وتسأله أن يغفر لبي آدم» والرسل تسأله أن يعينهم على أداء رسالاته 
وتبليغهاء oly‏ ينصرهم على أعدائهم» وغير ذلك من مصالحهم في معاشهم ومعادهم» وبنو 


oe =! )١(‏ أحمد (ح/ TTY‏ وابن ماحة (ح/ 5 CVV‏ والترمذي (TEVA TEVA [ey‏ وحسنه 

(۲) أخحرحه البخاري (ح/ (VOT ۰٤۷٤۱ FTE‏ ومسلم (ح/ AT‏ الالاء ۷۷۱). 

(۳) ابن الملك» محمد بن عز الدين» شرح مصابيح Aid‏ تحقيق لحنة مختصة بإشراف: نور الدين 
طالب» (إدارة الثقافة الإسلامية» Ve (ALENT Vb‏ ص4/85. 

)£( الصنعاني» محمد بن إسماعيل» سبل السلام» (دار الحديث» بدون طبعة وبدون تاريخ)» VE‏ 
صه 4 ۲. 

)0( انظر: دیوانه» اعتئ به: مدو طمّاسء (بيروت: دار المعرفة» (BV EVO ch b‏ ص١5.‏ 


۹ 
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آدم كلهم يسألونه مصالحهم على تنوعها واختلافهاء والحيوان كله يسأله رزقه وغذاءه 
وقوته وما يقيمه» ويسأله الدفع عنه» والشجر والنبات يسأله غذاءه وما يكمل به» والكون 
كله يسأله إمداده بقاله وحاله: EKG Sale da‏ هوف موك [ال رحمن: Lys‏ 
فأكف جميع العا م ممتدة إليه بالطلب والسؤال» ويده مبسوطة لهم بالعطاء والنوال» ينه 
ملأى لا يغيضها نفقة» cla‏ الليل والنهار» وعطاؤه وخيره مبذول للأبرار والفجار» له 
كل کمال» ومنه كل خير, له الحمد کله» وله الثناء cal‏ وبيده الخير کله» وإليه يرڪسع 
الأمر كله» تبارك امه وتبا ركت أوصافه وتبا ركت أفعاله وتبا ركت ذاته» فالبركة كلها له 
ومنه» لا يتعاظمه خير ale‏ ولا تنقص خزائنه على كثرة عطائه وبذله» فلو صوّر كل 
كمال في العام صورة واحدة» ثم كان العام كله على تلك الصورة؛ لكان نسبة ذلك إلى 
كماله وجلاله lay‏ دون نسبة سراج ضعيف إلى عين OC met‏ 

وإذا تبيّن لنا أن البركة call‏ ومن الله» فهي مختصة به» فمّن اعتقد بعد ذلك أن غير 
الله يمنح البركة ويهبها على جهة الاستقلال فقد أشرك مع الله تعالى في ربوبيته» ومن 
اعتقد أن غير الله يتصف بالبركة الذاتية كاتصاف الله يما فقد وقع في شرك التشبيه في 
الصفات» ومن طلب البركة من غير مانحها فقد أشرك في الألوهية والطلبء فالبركة 
والتبرك متعلقة بجميع أنواع التوحيد. 

فاعتقاد أن البركة مختصة بالله وحده صفة وفعلًا ضابط مهم للتمييز بين القبرك 
المشروع والتبرك الممنوع. 


.٠۸٤ص ابن القيم» شفاء العليل»‎ )١( 


eee 


حقيقة التبرك وحكمه الدكتور/ صالح بن درباش الزهراني 
المبحث الثالث 
كيفية التماس البركة من الأشياء التي باركها الله 

البركة الإلهية ثابتة لمن دل الدليل على ثبوتما O43‏ وطلب البركات الإلمميةأمر 
مشرو ع» ومرغب فيه؛ ولكن الشأن هو في كيفية التماس تلك البركات! فأكثر ما وقع 
الخلاف بين الناس في التبرك هو في طريقة التماس البركة من الأشياء المباركة ما بين إفراط 
وتفريط» O‏ التبرك لفظ fot‏ يشمل El gil‏ متعددة حسية ومعنوية؛ كاللمس» والتمسح» 
والتقبيل» والمكث» والصلاة» والدعاء» والذكرء والقراءة» والطواف» وتناول بعض 
المطعومات والمشروبات» وممارسة بعض الهيئات كهيئة الأكل والشرب والنوم ... ونمحو 
ذلك. 

وضبط طرق التبرك .كعيار شرعي صحيح مهم ae‏ من أحل التفريق بين الصور 
المشروعة والصور الممنوعة» فليست كل صور التبرك الى يفعلها الناس في الحكم سواء. 

وصور التبرك المشروعة هي ما توفرت فيها ثلاثة شروطء وهي : 
-١‏ الاعتقاد Ob‏ الب aS‏ من الله وحده لا شريك ca)‏ فيخرج بذلك من اعتقد أن غير الله 


يستقل .نح البركة. 
؟- ثبوت البركة في الشيء المتبرك بهء فيخحرج بذلك التبرك بها ليس فيه بركة» أو مالم 


- اعتقاد أن الشيء الذي ثبتت بركته هو سبب لنيل البركة» وليس واهبًا هاء والسبب 


)1( لمعرفة تماذج لما ثبت بركته راجع: التبرك» أنواعه وأحكامه لناصر ttt‏ الأمور المباركة في 
السنة النبوية للطيفة القرشي» (الرياض: مدار الوطن» ط١).‏ 

VA ؛)0١41١‎ Vb ينظر: د/ علي العلياني» التبرك المشروع والتبرك الممنوع» (دار الوطن»‎ )١( 
.٠١١٣۳ص ج۳»‎ ,)ه١‎ 597 Vb وعبد الله المذيل» شبهات المبتدعة» (الرياض: مكتبة الرشد»‎ 
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وقد يستفاد هذا الضابط من لفظ (تبرك به) إذا حملنا الباء على السببية» والمعى طالب 

٤‏ - أن تكون طريقة التبرك مأذونًا فيها OE‏ فيخرج بذلك الطرق المبتدعة للتبرك. 

وقد دل على الشرط الأول ما ذكرناه ashe ae ila‏ اهما ل pi‏ 
بالخلق والملك والتدبير» وأنه هو المانح وحده للبركة» فهي صفته وفعله. 

كما دل على الشرطين الثاني والثالث القواعد العامة للأسباب؛ بحيث لا يجوز اتخاذ 
oma! U‏ لني ماف gle lay‏ ا ارام tad‏ وو عمل Lil abe Gad Une‏ 
فور 

وما ينبغي ملاحظته هنا أن حسن النية والقصد وحده لا يكفي ما لم يكن العمل 
موافقا للطريقة الشرعية» قال ابن أبي جمرة: (العمل وإن وافق نية حسنة لم يصح LS)‏ إذا 
emer 1 1 4 ° é ۴‏ ا ر مودس Dz oe a‏ 
وقع على وفق OE pl‏ وقال النووي: (البركة إِلّمَا هي فِيمًا وافق الشّرع) 2. 


.٠۸ص ينظر: >/ علي العلياني» التبرك»‎ )١( 

(۲) التعبير ب(الإذن) Gol‏ من التعبير ب(وفق الطرق الشرعية) OY‏ الإذن معناه الإباحة الأصلية» أو 
الإرشاد إلى الطريقة. 

(۳) رواه البخاري (ح/ (Ve‏ 

)٤(‏ عبد الله بن سعد بن أبي جمرة الأندلسي» من علماء حديث» ووفاته بحصر )8140( من أهم كتبه: 
جمع النهاية في بدء الخير والغاية» احتصر به البخاري» ويعرف بمختصر ابن أي جَمْرة» وله شرح 
عليه. الزركلي» خير الدين بن حمود» الأعلام (بيروت: دار العلم للملايين» AVIAN CAL‏ 
Moe ke‏ 

)0( ينظر: ابن حجرء فتح الباري» ج١٠؛‏ ص7١.‏ 


٤۲ 
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ويتفرع على الشرط الرابع سؤال وهو: هل طريقة التبرك توقيفية؟ أم للاحتهاد فيه 
Cle‏ .معئ: هل يكفي ثبوت البركة فقط لمشروعية التماسها بالطريقة الى يراها الراغغفب 
في التماسها؟ أم لا بدّ من دليل على مشروعية التبرك مما بتت بركته وعلى كيفية البرك 
Gay‏ 

الشار ع الحكيم إما أن يكون قد أبان ووضح طريقة التبرك بالشيء المبارّك» بحميث 
لا يعدل عنها إلى غيرهاء أو يكون قد سكت عنها واكتفى بإثبات بركتها فقط» وترك 
للمكلفين طريقة التماسها باستخدام المنافع الي جعلها الله في ذلك الشيء المبارك لتحقيق 
الغاية ابي أوجده الله هاء بحسب ما فطروا عليه وما دلتهم جارهم الصحيحة للانتفاع به. 

وهذه المنافع والغايات تختلف بحسب الشيء المتبرك به» وبالتالي تختلف صور التبرك 
بالأشياء المباركة تبعًا لمنافعها وغاياتها؛ ويستئئ من ذلك ما إذا دل الدليل على إباحة بعض 
صور التبرك بخلاف ما وحد له الشيء المتبرك به فلا بأس dee‏ بذلك» ويقتصر على 
مورد الدليل فحسب دون التوسع GL‏ ای لق الدليل ene‏ 
مشروعية التبرك الحسي بحسد البي 5 الشريف بطرق معينة» فيقتصر عليه ولا يتعدى إلى 
غيره من الصالحين؛ OY‏ الدليل لم يدل على حواز pl‏ 4 بأحسادهم؛ فلا يصح قياسهم 
على البي 38 

ومع أن البي SBE‏ الصحابة على التبرك به وبآثاره والتمسح بها كما في الحديبية 
وغيرها؛ لغرض إرهاب كفار قريش وإظهار حب الصحابة لنبيهم وتفانيهم في خدمته 
إلا de BE af‏ ذلك G2)‏ الطلمين باسلرب حكيع عن هذا Sp a‏ و عش رفهع Ae‏ 


)١١‏ عبد الفتاح حسين راوه» الإيضاح في مناسك الحج, المطبوع مع شرحه: الإفصاح على مسائل 
الإيضاح» (بيروت» لبنان: مكتبة البشائر» السعودية: المكتبة الإمداديقه CQOVEVE Vb‏ 
ص٦ ٤٩‏ . 


(۲) انظر: صحيح البخاري (ح/ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲)» وصحیح مسلم (ح/ .)١١.5‏ 


A 
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وأرشدهم إلى ما هو حير لحم عند الله كك وأحدى» دون أن ينهاهم عن ذلك فقد توضاً 
fond Ley‏ أصحابه يتمسحون بوضوئه فقال طم HE‏ «ما يحملكم على هذا؟»» قالوا: 


5 
و ع2 Bove‏ 


حب الله ورسوله» فقال BE‏ «مَنْ سره أن يحب الله وَرَسُولَهُ أو ية الله وَرَسُولَهُ 
فلق aa‏ ذا cS‏ د ما إذا اتن ولس Ngee‏ م NG‏ 

قال الشاطبي (ت: OVA‏ تعليقًا على الحديث السابق: (فإن صح هذا النقل فهو 
مشعر Ob‏ الأولى ت ركه» وأن يتحرى ما هو الآكد والأحرى من وظائف التكليف» وما 
يلزم الإنسان في خاصة نفسه» ولم يثبت من ذلك كله إلا ما كان من قبيل الرقية وما 
يتبعهاء أو دعاء الرحل لغيره)”". 

ويؤيد ذلك أنه لم يكن من دأب كبار الصحابة فعل ذلك مع البي صلى all‏ عليه 
وسلم بشكل دائم» وإِنما كان يقع لهم مرات قليلة» وكان جل اهتمامهم وغاية مقصدهم 
طاعته واتباع سنته والعمل بشريعته. 

ولا يتعارض هذا مع الحديث الذي رواه البخاري» وفيه: Oly‏ البي صلى الله عليه 
وسلم دَعَا بقَدَحِ فيه مَاءِ فَسَلَ GGG A‏ في ومح فيي تم قَالَ: LE Hy Sie ah‏ 
على وُحُوهِكُمَا وتخو ah, OS‏ فأَحَذَا الْقَدَحَ Ase he‏ سَلَمَةَ مِنْ وَرَاء السثر 
Oda Wi tai WY Leif of‏ لأنه حاء على سبيل الرقية» فيندرج فيما قاله 
الشاطى. 


وإذا اشترطنا دلينًا BE‏ لكل طريقة من طرق التبرك لكي تكون مشروعة» فلن 


)1( ينظر: الألباني» التوسل» ص47 ١ء‏ والحديث رواه البيهقي» أحمد بن الحسين» في شعب COLE‏ 
تحقيق: بسيون زغلول» (بيروت: دار الكتب العلمية» NL‏ ١٠54١ه).‏ (ح/ )١55٠‏ وقد 
حرحه الألباني في الصحيحة؛ (بيروت: المكتب الإسلامي» ط٤»‏ 1.5١هم/))ء‏ (ح/ ۲۹۹۸) 
وحسنه وقال عنه: (قد أشار المنذري في الترغيب MONTY‏ تحسينه). 

)1( الشاطي» الاعتصام» Ve‏ ص۷٠٠.‏ 


(؟) البخاري» صحيح البخاري (ح/ .)٤۳۲۸‏ 


222 


حقيقة التبرك وحكمه الدكتور/ صالح بن درباش الزهراني 
نحذ لكثير. من صور التبرك دليلًا Cole‏ فيكفي لشروعية التبرك ثبوت AS‏ للشيى 
ere‏ له و التماس بركته دون تحديد لطريقة التبرك في الغالب» وبالتالي لم 
يبق أمامنا لتحديد الطريقة الشرعية إلا ما فطر عليه الناس من استخدام منافع الشيء 
المبارك والاستفادة منه ما يحقق الغاية من وحوده رحاء حصول بركته» شريطة أن تكون 
هذه الطريقة خالية من أي محذور شرعي» حن نسد بذلك ذريعة اختراع طرق غريبة هي 
أقرب إلى الخرافة منها إلى التبرك المشروع؛ كتعليق السلاح والملابس ونحوها على مثل 
شجر الزيتون التماسًا للب ركة» وكمثل التمسح بجدران المساحد وأبوابما وترابها وتقبيلها 
التماسًا لبركتها ... ونحو ذلك» فإن هذه الطرق ليست شرعية. 

أمثلة لتوضيح القاعدة السابقة0"©: 

4 شجرة الزيتون» فقد أحبرنا الله أا مباركة فقال: لجرو رة ربوب‎ -١ 
والناس قد عرفوا بالفطرة السليمة والتجربة الصحيحة فوائد هذه الشجرة‎ »]٠١ [النور:‎ 
وادّهان واستصباح ونحوه» فالتماس بركتها يكون باستخدام منافعها الي جعلها‎ IST من‎ 
و البركة والخير الذي جعله الله فيهاء مع الاعتقاد بأن الله هو الذي‎ Ud al 


وقد جاء الإرشاد إلى الأكل والإدهان في قوله BE‏ «كلوا الرَيْتء وَاذَّهِنُوا به؛ فاه 
Oe‏ 


Uy‏ كانت شجرة الزيتون مباركة فإن الأصل مشروعية التماس بركتها بالاتتفاع 
بكل منفعة فيها؛ ومن ذلك الاستظلال بظلهاء وتزيين الحدائق بماء وغير ذلك من المنافع 
رحاء بركتهاء لكن بشرط أن يكون التبرك بجنس شجر الزيتون» وليس بشجرة زيتون 


)1( نظرًا لضيق المساحة المتاحة Al‏ سأكتفي .ما يؤدي الغرض. 
(۲) أخرجه النسائي (ح/ 25778 curva‏ والترمذي (ح/ ev‏ وأحمد ٦۳۰۰ fey‏ 


(VT)‏ وصححه الألباني. 
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مخصوصة معينة محددة» حي لا يسري الاعتقاد فيهاء وبالتالي العكوف عندها ILS‏ 
وعينها؛ لما روى أبو وَاقِدٍ AU‏ قال: حرجنا مع رَسُول الله 4# قبل حُنين فمّررنا بسدرةٍ 
فقلت: يا رسول الله اجْعَلٌ لتا هذه دات أَنوَاطٍ ES‏ للكفار nie brights‏ الكفار 
ينوطون سلاحهم لا و يكن امات ال ابي كل: «الله أكبر! هذا US‏ قالت بنو 
إسرائيل: am‏ لاا كمَا dtc A‏ [الأعراف: [ira‏ إنكم ترکبون eG‏ كان 
NF isl O «Sis‏ طلب هؤلاء الصحابة -حديثي عهد بكفر- تعيين وتحديد 
وتخصيص شجرة igh‏ يعكفون عندها كما يعكف المشركون عند تلك السدرة الخاصة 
الي مروا LE‏ وكون الشجرة المذكورة في القصة سدرة غير مؤثر في الحكم» بل لو كانت 
زيتونة مباركة لأنكر BL‏ ذلك؛ OY‏ العلة KS‏ شجرة معينة خصوصة» وصل الحال 
بحم إلى اعتقاد تأثيرها فعكفوا عندها ad‏ وهذا هو الشرك بعينه. 

Mas القرآن الكريم أنزله الله هدى وشفاء؛ قال تعالى: 8 ورمن لمران ماهر‎ -y 
“best قد ج نکم‎ GOS وقال:‎ AY [الإسراء:‎ 4 OCS اَن إلا‎ yh وة نمؤم‎ 


ن يكم otis‏ لذو وشكى CoH‏ [يونس: [eV‏ وقال: #ولوجعلتة bia‏ 


2 صل 4 ِ جه So,‏ 
4“ 4504 اك ل اس BA‏ ردم وور رم لھ ZA epee ays eA‏ ع ZAG Ne IC‏ عن خم و نه BERK‏ 
لقالوا ولا Clas‏ انه ء اوی وعریی قل هو Oo‏ َامَنوأ هدّىف وشضآء sll‏ لا يومنت ف pple‏ 789 


a 


t 


3 عليه EDD BE‏ مَكَن بيد 4 [فصلت: 54 ]» فالقرآن مبارك كله في 


acl‏ وټ استماعه» وفي ey) (dole‏ العمل به» وٿ التذ كر والاتعاظ به» ey‏ الاستشفاء 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (ح/ QV Ae‏ وأحمد (ح/ )۲٠۹۰۰‏ وصحح الحقق إسناده. 

)1( جاء في بعض روايات القصة عند الطبراني» سليمان بن أحمدء في المعجم الكبير» تحقيق: حمدي 
السلفي» (مصر: مكتبة ابن تيمية)» ما يزيدها إيضاحًا فقد روى (ح/ ۳۲۱۷) (... وقد كانت 

A US‏ وَمَنْ tee oly BE‏ عَظِيمَة Wl JW‏ ذَات Js Gish wit‏ عا 

HBS OS, HELL oles‏ ویعکفون UE EE‏ ...) ورح/ ٠٣۰٤‏ (وکائت 

َد من دون (alll‏ 
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به وفي الحكم به والتحاكم ag)‏ 

وبركة القرآن معنوية وحسية؛ فمن بركته حصول المداية والطمأنينة» وانشراح 
الصدر» وحصول الأحر العظيم المضاعف لمن قرأه وتدبره وعمل به» وهذا واضحٌ لا لبس 
فيه det‏ الله: 

ومن بركته أنه شفاء من كثير من الأمراض الحسية» فتلتمس بركته بالاستشفاء به 
بالرقية» مع اعتقاد أن yest ya dl‏ 

وقد دل الدليل على تحديد وتعيين وتخصيص بعض سور القرآن وآياته للاستشفاء 
بما؛ كسور: الفاتحة» والبقرة» والإخلاصء والمعوذات» وآية الكرسي وغيرها. 

كما دلت بعض التجارب الشخصية لبعض الناس على تحديد بعض الآيات 
للاستشفاء بها من بعض الأمراض» وليس هما مستند شرعي حاص سوى التجربة» لكنها 
داخلة في عموم أدلة الاستشفاء بالقرآن» فهل يكفي دحوها تحت الدليل العام مع التجربة 
الشخصية؟ أم لا بد من دليل خاص لكل آية؟ 

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا مانع من العمل نما دلت عليه تحارب بعض 
الصالحين نما يعد من حواص القرآن Oe SS‏ وأن الأصل قي هذا هو الإباحة» فلا يقتصر 
على ما وردت الإشارة إليه من السور والآيات القرآنية» والرقى النبوية» فالقرآن كله شفاء 


https: / / youtu.be/ العصيمي على تفسير السعدي على الرابط:‎ tle انظر: شرح الشيخ‎ )١١ 


xbxlxdcZU .E 
والحل القابل وهو الشخص‎ cal الرقية مركبة من القراءة التي هي فعل الراقي» والمقروء وهو كلام‎ )۲( 
فهو عمل وعبادة ونية ونطق»‎ cote yey ill فباحتماع الثلاثة يحصل المقصود» وليس‎ lel 

ably‏ أعلم. 
(۳) المراد بخواص القرآن الكرم تأثيره» أو تأثير بعض سوره وآياته في حلب المنافع» ودفع المضار أو 
رفعها. يُنظر: تركي المومل» خواص القرآن ce SSI‏ (الدمام: دار ابن الجوزي» VEYA NL‏ 


.۲ ٦ص‎ 


۷ 
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ورحمة للمؤمنين» وفيه نفع للمسلمين ما لم يكن في ذلك محذور من المحاذير الشرعية؛ 
وكانت القراءة سليمة» فلا حرج في ذلك العمل”". 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بد من دليل حاص للاستشفاء ch‏ آية أو سورة» 
of‏ التجازك Reet‏ بست مساق ذلك وجب اعد عا باق الكاب Ady‏ 
والبعد عن الطرق المحدثة؛ حشية الوقوع في البدع وامحاذير الشرعية. 

ويبدو -والله أعلم- أن الاستشفاء بالرقى foe‏ على السعة وعدم التضييق» وأا في 
الأصل Holger!‏ وليست توقيفية» بدليل ما رواه عوف بن مالك الأشجعي ذه قال: 
«كنا نرقي في LAL‏ فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي 
رقاکم» لا بأس بالرقى ما م يكن فيه شرك». 

ودَّحَلَ ابي ول على حفصة وَعِنْدَهَا ffl‏ يقال GI‏ شَفاء رقي مِنَ aE‏ فقال 
a‏ : «عَلميهًا و 

ودَحَلَ S25‏ الله ag‏ على عائشة afar,‏ تُعالِجُهًا أَوْ gas‏ فق ال: «عَالِحِيهَا 


)1( ينظر: تركي الموعل» خواص القرآن cag‏ ص: ٠۲۲ -١١١‏ وانظر: >[ ناصر الجديع» 
كتاب التبرك» YY Ue‏ فقد ساق بعض الآثار عن السلف» وللشيخ محمد ف ركوس الجزائري 
(المنية في توضيح ما أشكل من الرقية) حلص فيه إلى جواز الرقية بغير المأثور شريطة خلوها من 
امحاذير الشرعية. الكتاب منشور على موقعه على الشبكة. 

)1( انظر: د/ حالد الباتلي» شرح كتاب التوحيد, النشرة الإلكترونية الأولى» (أكادعية بناء العلمية)» 
Ne‏ ص 2١15١‏ وانظر: د/ عبد الله آل سيف» الرقى الشرعية بين الاجتهاد Ad Sy‏ 
(السعودية: جامعة الإمام» مركز التميز البحثي» ط١ (OV 54١‏ فقد رجح LAL‏ اجتهادية. 

(۳) رواه مسلم في صحيحه (ح/ (VV e+‏ 

)£( رواه أحمد في مسنده (ح/ »)۲٦٤٤۹‏ ورحاله ثقات كما يقول حققه» Weil,‏ قروح تخرج في 
التب كما عند .ابن cad‏ عبد الله بن مك غريب الحديث» تحقيق: د/ عبد الله الحبوري 
(بغداد: مطبعة clei‏ ط۰۱ VPA‏ ج۲» ص5370. 


۸ 
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ead CUR‏ 

قال ابن حبان: (قوله BE‏ «عالحيها بكتاب الله» أراد: عالحيها ما يبيحه كتاب الله؛ 
oY‏ القوم كانوا يرقون في الجاهلية بأشياء فيها شرك» فزحرهم هذه اللفظة عن الرقى إلا 
اک aia tes ema‏ انا 

ودَحَل أبو بكر الصديق على عَائْشَةَ وهى SES‏ وَيهُودِية GBS‏ فقال Si gh‏ 
Gah)‏ باب Pehl‏ 

فإذا كان الاستشفاء بغير القرآن جائرًا فبالقرآن من باب أولى» فيباح الاستشفاء به 
JS‏ طريق ثبت بالتجربة نفعهاء ما لم يكن فيها محذور شرعي من جهة أحرى» كامتهان 
المصحف أو كتابته مداد نجسء أو على شيء غير طاهر» أو نحو ذلك من الطرق» فتمنع 
حينئذ لما اكتنفها من أمور محرمة. 

وطريقة الاستشفاء بالقرآن مختلفة متنوعة؛ فمنها القراءة المباشرة» ومنها القراءة على 
الماء مع النفث ثم يسقاه المريض أو يتمسح به ومنها كتابة الآيات على ورق طاهر بشيء 
طاهر غير ضار كالزعفران ونحوه ثم تمحى الكتابة بالماء فيسقاه المريض» وهذه الطريقة 
الأخيرة Os ake‏ 

۳- المساجد: فقد ud‏ لعبادة الله وحده وما يتصل بعبادته ويؤدي إليهاء وهي 


مباركة بركة معنوية؛ كمضاعفة أحر الصلاة فيهاء وزيادة الأحر لمن انتظر الصلاة فيهاء 


)1( رواه ابن حبان (ح/ 1۰۹۸) قال شعيب الأرناءوط: رجاله ثقات رجال الشيخين» ورواه البزار 
في مسنده (ح/ (VET 231/١‏ 

(۲) صحيح ابن حبان NTE‏ ص٤٦٤‏ . 

(۳) رواه مالك في الموطاً (ح/ ۲۷۱۷). 

)٤(‏ للتوسع ينظر: د/ علي بن غازي التويجري» الاستشفاء بالقرآن ce‏ (المدينة: مكتبة دار 
النصيحة» ٤۳١ cl b‏ ١ه)»‏ ص: ۳۳- Ee‏ فقد SS‏ عشر طرق للاستشفاء. 
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وكالاعتكاف فيهاء وذكر الله فيهاء وتعلم العلم النافع فيها ... وغير ذلك فالتماس بركة 
المساحد يكون بتحقيق الغاية الي بنيت ها وهي عبادة الله وذلك بأداء هذه الأمور فيها 
على وحهها المشروع. 

وأما التمسح Wat‏ وأبوابما وشبابيكها وتقبيلهاء مما al‏ من قبيل التماس بركتها 
الذاتية ا محسوسة ... فليس من التبرك الشرعي؛ BY‏ لم بن لذلك. 

وهكذا كل بقعة مباركة فإن بركتها تعن وجود الخير الكثير الدائم فيهاء الملازم 
لحاء ليكون ذلك محفرًا في أن يلازمها أهلها الذين دُعوا إليهاء وهذا لا يعي أبدًا أن يُتمَسّح 
بأرضهاء أو أن يُتمّسّح بحيطاهها؛ OV‏ بركة الأماكن والبقاع بركة ذاتية لازمة لا تنتققل 
بالذات» فمجرد لمس الأرضء أو الدفن فيهاء أو التبرك Le‏ لا ينقل بركتها بالذات» Ligh yg‏ 
بركتها من جهة المعن OLE‏ 

؛ - مكة والمدينة: بقعتان مباركتان» وبركتهما ممضاعفة الأحر فيهما by‏ 
مسجديهما على وجه الخصوص» ومنع الدجال من دخوهماء وسعة الرزق clog‏ وغير 
ذلك من الب ركات» فالتماس بركتهما يكون بالسكئ فيهما رجاء نيل هذه البركات» 
وكذا Legs dt dole‏ والصلاة ق مسجد يهنا وفق ما شرعه الله تعال slice y‏ بركنة 


en‏ الم 


.١717ص انظر: صالح آل الشيخ, التمهيد لشرح كتاب التوحيد»‎ )١( 

(؟) هل لتربة المدينة حصوصية استنادًا إلى حديث: «باسم call‏ ترْبَةَ ef‏ بريقة aki‏ ليُشْفَى به 
lh ody 5-77‏ أحرجه البخاري (ح/ 5145 COVED‏ ومسلم (ح/ »)۲۱۹٤‏ قيل: المراد 
جملة الأرضء وقيل: المدينة خاصة لبركتهاء وقيل: أرض الإسلام. انظر: النووي» oH‏ بن 
شرف» شرح النووي على مسلم ت: خليل مأمون شيحاء (بيروت: دار المعرفة» Vb‏ 
CVE CLEVE‏ ص2184 وابن القيم» محمد بن أبي بكرء زاد المعاد» تحقيق: آل الأرناءوط» 
(بيروت: مؤسسة الرسالة» ط؟» 8( ج4» ص۱۸۷ والقاري» مرقاة المفاتيحج» ج١٠١2‏ 


. ۲۷٣۹ص‎ 
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وبركة مكة والمدينة ذاتية لازمة لا تنتقل بالذات» وإلا لانتقلت إلى كل من سكن 
فيهما مطلقا وإن كان LE‏ للشر cp‏ كالنافقين والفسقة؛ ونحن نلاحظ أن بركة هاتين 
المدينتين ل تنفع هؤلاء؛ يقول الشيخ صالح آل الشيخ: (كذلك بيت الله الحرام هو مبارك 
لا من حهة ذاته؛ يعين: ليس كما يعتقد البعض أن من تمسح به انتقلت إليه البركة وإنما هو 
مبارك من جهة tiger gall‏ احتمعت فيه البركة الى جعلها الله في هذه ag‏ من جهة: 
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تعلق القلوب cls‏ وكثرة الخير الذي يكون لمن أرادهاء وأتاهاء وطاف واء وتعبد عندهاء 
وكذلك الحجر الأسود هو حجر مبارك» ولكن بركته لأحل العبادة» يعن أن من استلمه 
تعبدًا مطيعًا للبي BBE‏ استلامه له» وقي تقبيله» فإنه يناله به بركة الاتباع» وقد قال عمر 
كيه لما قبل الحجر: "إن لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر" فقوله: لا تنفع ولا تضرء 
يعي: لا يحلب لن قبّله شيعا من النفع» ولا يدفع عن أحد شيئًا من الضر Lily‏ الحامل على 
التقبيل محرد الانّساءء as‏ لله ولذلك قال: "... ولولا أن رأيت رسول الله BE‏ يقبّلك ما 
قبلتك"» فهذا معنى البركة التي جعلت في Lol SOY‏ :معن كرون الرمات IS jhe‏ -مثل 
شهر رمضانء أو بعض أيام الله الفاضلة- فيعيئ: أن من تعبد فيهاء ورام الخير فيهاء فإنه 
ينال من كثرة الثواب ما لا يناله في غيرها من الأزمنة)" ". 

فالأمكنة لا فضل oe MIU‏ حيث هي أمكنة» باستثناء ما ورد فيه نص كمكة 
والمدينة وأرض الشام» وإِنما لما يحل فيها ويقع من خير وبر وعمارة بطاعة الله كالصلاة 


وني بحث مسائل الاستشفاء المتعلقة بالمدينة بين المشروع والممنوع» لسليمان بن صفية» st)‏ 
الدراسات العقدية» ع/ .٠١‏ ص۲۸۹)» ذكر سبعة أحاديث» كلها ضعيفة ما عدا حديث 
عائشة: «بسم الله تربة أرضنا ...» السابق ذكره» ورجح أنه حديث عام في كل أرض وأنه من 
باب الرقية» ولا مزية لتربة المدينة على غيرها. وانظر أيضًا: صالح الرفاعي» الأحاديث الواردة في 
فضائل المدينة cB) gall‏ (دار الخضيري» بدون تاريخ)» ص١٤ .٦‏ 

)1( صالح آل الشيخ, التمهيد لشرح كتاب التوحید» ص: 21517 NYA‏ 


20) 


مجلة جامعة المدينة العالمية ( مجمع ) العدد الحادي والأربعون (إبريل ۲۰۲۲- يونيو )٠٠۲۲‏ 


والصيام وسائر أنواع العبادات ما يقوم به عباد الله الصالحون» إذ تتنزل فيها الرحمات» 
سوه شك وهاه call‏ زر هده الاباك ا ا 
الصالحين فيها ليعينوه على الخير والصلاح ويرشدوه إلى ما ينفعه في دنياه وأخراه؛ فيحصل 
له بسببهم من الإعانة على الخير والبر والتقوى والصلاح» والبعد عن الشر والمعاصي 
ونحوها؛ من الخيرات والب IS‏ شيء عظيم بإذن الله OMe‏ 

وهكذا سائر الأمور المباركة تطلب ب ركتها بسلوك الطريق المأذون فيه شرعا 
للحصول عليهاء وذلك باستخدام منافعها وفوائدها في تحقيق الغاية الي من أحلها وحد 
ذلك الشيء المبارك» وهذا أمرٌ فطر الله عباده عليه» ولا تطلب بركتها باختراع طرق 
وادعاء منافع وغايات ما أنزل الله يما من سلطان. 

يقول ابن الحاج SOW‏ (ت: 10737 (ترى من لا علم عنده يطوف بالقير 
الشريف كما يطوف بالكعبة الحرام» ويتمسّح به ويقبله» ويلقون عليه مناديلهم وثيابهم 
يقصدون به التبرك» وذلك كله من البدع؛ OY‏ التبرك إنما يكون بالاتباع له -عليه 
الصلاة والسلام- وما كان سبب عبادة الجاهلية للأصنام إلا من هذا الباب» ولأحل 
ذلك كره علماؤنا رحمة الله عليهم التمسح ببجدار الكعبة» أو Oa‏ المسجد أو 
بالملصحفء إلى غير ذلك هما يتبرك به سدًا لهذا الباب» ولمخالفة السنة؛ OF‏ صفة التعظيم 
موقوفة عليه 4ء فكل ما عظّمه رسول الله BE‏ نعظمه ونتبعه فيه فتعظيم المصحف 
قراءته. والعمل Le‏ فيه لا ald‏ ولا القيام إليه كما يفعل بعضهم في هذا الزمان» 


CVV V2 أشار إلى نحو هذا المعن الشيخ محمد علوي مالكي في كتابه (مفاهيم يجب أن تصحح)»‎ )١( 
رغم أن كتابه ينحو إلى التوسع في مفاهيم التبرك با لا دليل عليه!‎ 

(۲) قد يشكل عليه ما رواه الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن» في مسنده» ت: حسين سليم أسد 
الداراي» (دار المغي» OV 57١‏ (ح/ Oly )7985٠0‏ عكرمة بن أبي حهل كه كان يضع المصحف 


على وجهه ويقول: كتاب ربي كتاب ربي)» UB‏ أن يعارض برأي غيره من الصحابة فيكون رأيه 
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وكذلك المسجد تعظيمه الصلاة فيه, لا التمسح بجدرانه. 

وكذلك الورقة يجدها الإنسان في الطريق فيها اسم من أسمائه تعالى» أو اسم ي من 
الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- ترفيعه إزالة الورقة من موضع المهانة إلى موضع ترفع 
فيه لا بتقبيلهاء وكذلك الخبز يجده الإنسان ملقى بين الأرحل؛ تعظيمه أكله لا تقبيله. 
وكذلك الولي تعظيمه اتباعه. لا تقبيل يده وقدمه» ولا التمسح به. فكذلك ما نحن 
بسبيله تعظيمه باتباعه» لا بالابتداع ods‏ . 

Ky‏ ينبغي التنبه له أنه لا يجوز ترك الأمر للعوام يتوسعون في هذا الأمر على 

ا ري رو Rea ed‏ 
الإمام الشاطبي )+ ova.‏ على هذا الأمر فقال: (الْعَامّة U‏ تق att‏ ذلك على CS‏ د 
ار Yee sy Bgl ad‏ في SS HI pled‏ حَتَّى يُدَاِلَهَا للمتيرّك به تعظيمٌ 
يرج به عن LI‏ فرعا اعتقدت في البرك به ما لَيْسَ ad‏ وَهَذَا البرك هو أصل 
العبادق". 1 

ويمذا التقرير يتبين لنا الطريقة ة الصحيحة للتبرك» والله أعلم. 


مرجوحًاء وإما أن يقبل رأيه وحمل تقبيله للمصحف على سبيل التعظيم أو على سبيل التبرك» 
والأقرب أنه على سبيل التعظيم والاحترام. 

)1( ابن الحاج» محمد بن محمدء المدخل» (دار التراث» بدون طبعة وبدون تاريخ)» CYAN G2 VE‏ 
وعنه عليش» محمد بن tal‏ في ad‏ العلي المالك» (دار المعرفة» بدون طبعة وبدون تاريخ)» 
Ve‏ ص: ۲۰۷» ۲۰۸. 

)1( الشاطي» الاعتصام» cr ٤ص cle‏ قاله الشاطبي في ثنايا تقريره لرأي المانعين من التوسل 
بالصالحين. 
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المبحث الرابع 
حكم التبرك 
التبرك عبادة شرعية جاء الشرع CA‏ والأصل في العبادات المنع إلا ما أذن فيه 
ااا 
اذكه اراد ةميد ومقبولة إلا إذا وافقت أمر البي BE‏ وهديه وكانت 
خالصة لله تعالى؛ لقوله BE‏ «من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس فيه فهو OGD)‏ وقي لفظ: 
«من عمل Une‏ ليس عليه أمرنا فهو ر وقوله: ep‏ الأعمال بالنيات ...»59 » 
فالتبرك لا يكون مشروعا إلا بضوابط» إذا تحققت كان مشروعاء وإذا تخلفت أو تخلف 


)1( انظر: مجموعة من العلماء والباحثين» موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهبء (المدينة: 
جمعية العقيدة» الرياض: دار التوحيد» Ve 60١ 89 Vb‏ ص55 5. 

)1( قاعدة: (الأصل في العبادات (al‏ قاعدة عظيمة في الشريعة. انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» 
ج۲۹» ص۷١‏ . وللتوسع في هذه القاعدة ينظر: دراسة وتحقيق قاعدة الأصل في العبادات المنع؛ 
د/ محمد الجيزاني» والسعدي» عبد ال رحمن بن ناصرء القواعد والأصول الجامعة, (القاهرة: 
مكتبة السنة» ۲٠٠۲م)»‏ (القاعدة السادسة). وينظر بشكل عام: كتب التحذير من البدعة» 
وكتب العقيدة عند الحديث عن توحيد العبادة» وكتب أصول الفقه» عند الكلام على ما يجري 
فيه القياس» ودليل الاستصحاب ... وقاعدة اليقين لا يزول بالشك» وغيرها. وانظر: رد الشيخ 
ابن باز على الشيخ محمد واعظ زاده الخراسان» فقد Ge‏ أن التبرك dole‏ توقيفية alte‏ مثل سائر 
العبادات» لا يجوز فعله إلا بإذن شرعي. ينظر: الرابط: http: / | www.binbaz.org.sa/ article/‏ 
466 


(TAY [ey رواه البحاري‎ )۳( 

als yal aig y 4‏ في (باب إذا احتهد العامل أو الحاكم Uae‏ حلاف الرسول من غير عل 
فحكمه مردود) ومسلم» (ح/ ۱۷۱۸) وينظر معناه في شروح كتاب الأربعين النووية (الحديث 
الخامس). 


)2( رواه البخاري (ح/ .)١‏ 
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بعضها كان ممنوعا. 


وقد سبق ذكر ضوابط العبرك المشروع -مبحث كيفية التماس البركة- ونذكر 


ما هنا: 


اعتقاد أن البركة من الله وحده يختص ها من يشاء. 
أن تكون البركة ثابتة للمتبرك به بطريق صحيح» فلا يجوز OW)‏ البركة لشيء ما إلا 
بدليل. 
ما ثبتت بر كته فهو سبب لنيل البركة» وليس واهبًا lb‏ والسبب قد يتحقق أثره وقد 
يتخلف لوجود مانع. 
أن تكون طريقة التبرك مأذونًا فيها شرعاء والطريقة المأذون فيها هي ما يؤدي إلى 
الانتفاع بالشيء المبارك في الغرض الذي وجد لأحله» فكلام الله مارك أنزله الله 
ليكون هداية للناس وشفاء لأمراضهم المعنوية والحمسية» فتلتمس ب ركة هدايته» 
ويستشفى به من أمراض القلوب والنفوس والأبدان. وكذلك سائر ما ثبت بركته 
فإها تطلب في الغرض الذي وجدت لأجله» وإذا دل دليل على إباحة بعسض صور 
التبرك على حلاف هذا الأصل فلا بأس؛ فقد دل الدليل على إباحة التبرك بجسد 
رسول الله وليه الشريفء بخلاف غيره من الصالحين؛ فإن الدليل لم يدل على حواز 
التماس بركة أجسادهم. 

فمى توفرت هذه الشروط فالتبرك مشروع. 

وأما التبرك الممنوع فهو ما تخلف فيه أحد شروط المشروعية» وهو te‏ من 


الابتداع في الدين» وقد يصل إلى الشرك الأكبر فيكون (أحد مظاهر Oke MS‏ وقد 
يكون من وسائل الشرك. 


وقد وقع حلاف بين أهل العلم في التبرك الممنوع؛ هل هو كله شرك؟ وهل هو 


AY 1١ص‎ COVENT Vb الفوائد»‎ dle انظر: أ.د/ عيسى السعديء الوعد الأخرويء (دار‎ )١( 
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شرك أكبر أم أصغر؟ أم أن بعضه فقط يكون شر OS‏ و عه دون G4) a)‏ 

فجمهور علماء الدعوة السلفية في نحد يرونه ش ركا على تفصيل لهم في رتبته ما بين 
أكبر وأصغر» وهو الذي مشى عليه غالب شراح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد 
الوهاب (ت: ca‏ وذلك عند شرحهم ل(باب: من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما) 
من الكتاب المذكورء مع العلم أن عبارة الإمام المجدد في العنوان محتملة وغير حاسمة» فهو 
لم يذكر جواب الشرط في العنوان» إلا أن بعض CLA‏ صرح Ob‏ الجواب المحذوف 
تقديره: (فهو مشرك). لكن الإمام في مسائل الباب (م/ ١١‏ تحديدًا) ذكر ما يؤكد أنه 
یری التبرك شركًا Milo‏ بين الأكبر والأصغرء وهذه بعض نصوص الشرًاح لتوضيح هذا 
الأمر: 

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله (ت: (OV TIT‏ -حفيد الإمام المحدد-: (باب: مّن 
تبرك بشجرة أو حجر ونحوهماء كبقعة وغار وعين وقبر ونحو ذلك مما يعتقد كثير من عباد 
القبور وأشباههم فيه البركة فيقصدونه رجاء الب cog AS‏ بقوله: تبرك؛ أي: طلب البركة 
ورحاها واعتقدهاء أي: ما حكمه هل هو شرك أم OEY‏ ثم قال بعد ذلك: (إن كان 
التبرك بالشجر والقبور والأحجار من الأكبر فواضح» وإن كان من الأصغرء فالس لف 
يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر)” فجعل التبرك شركا كله ما بين أكبر وأصغر. 

وقال حفيده الآخر الشيخ عبد الرحمن بن حسن (ت: OV VAS‏ (قوله: باب: من 


tae ee 0 1 8 5‏ 5 4 2 ع 5 1 ۴ 5 ra‏ 
تبرك بشجر أو حجر ونحوهماء كبقعة وقبر ونحو ذلك» أي فهو مشرك) '" فصرح بأنه 


AL سليمان بن عبد الله» تيسير العزيز الحميد, (المكتب الإسلامي بإشراف الشاويش»‎ )١( 
.١ 5١ص هم‎ 

)1( سليمان بن عبد الله تيسير العزيز الحمید» ص45 .١‏ 

(5) عبد الرحمن بن حسن» فتح AB‏ شرح كتاب التوحيد» (الرياض» الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية» ط۲» (OV EN)‏ ص7١.‏ 
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شرك. ثم قال dy‏ (التبرك بقبور الصالحين كاللات» وبالأشجار كالعزى ومناة من ضمن 
فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان» فمّن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو 
شجر فقد ضاهى sls‏ هذه glady ils” Lag NI‏ له كار ch, AN Win‏ لحن of‏ 
الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم ما وقع من OCT‏ وقال أيضّا: Bg)‏ 
هذه LA‏ من الفوائد: أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك 
اء والعكوف عندهاء والذبح Lb‏ هو الشرك". 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم (ت: YAY‏ م ينا علن لفظ «اجْعل لتا هذه 
«bli on‏ (أي: اجعل لنا مثانًا نعبده كما لهم ole Rese CAB]‏ 
EE‏ اکل اا ف Gy‏ جه إل dll duo ae y call‏ 
gle‏ وسا يقالي هذه يفو ل con‏ ار اله امح US of‏ طب of‏ عر اا 
ويعبده من دون call‏ وإن احتلف اللفظان فا معن واحدء فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة» فدل 
على أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك أكبر؛ لتسويته صلى الله عليه وسلم بين 
مقالتهم ومقالة ب إسرائيل» وحلف صلى الله عليه وسلم على ذلك وإن لم بستحلف 
yy,‏ تي Js,‏ نيه Ghd ve Cry ol a shy‏ الوك فاد 
والأحجار يجعلها UAT‏ وإن لم يسموها GAT‏ فما يفعله من يعتقد فيها من البرك بماء 
والعكوف عندهاء والذبح ها هو الشرك الأكبر؛ وإن ّى عملّه ما شاء من الأسماء. 
فأهل هذه الأزمنة يسمون شركيع وسلا وتَشفعًا؛ وهو من أعظم الشرك)”". 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي (ت 017175): (باب من تبرك بشجر أو حجر 
ونحوهما؛ أي: فإن ذلك من الشرك, ومن أعمال con pd!‏ فإن العلماء اتفقوا على أنه لا 


)1( فتح اجید شرح كتاب التوحید» ص5؟١.‏ 
(۲) فتح اجید شرح كتاب التوحید» ص59؟١.‏ 
)1( عبد الرحمن بن قاسم حاشية كتاب VES »)ه١ 1٠١/8 CPL) clam gl‏ 
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مجلة جامعة المدينة العالمية ( ( العدد الحادى والأربعون (إبريل ۲۰۲۲- يونيو ۲٠۰۲۲‏ 
Te‏ 2 عه ي والا ربعون (إبريا 


يشرع التبرك بشيء من الأشجار والأحجار والبقع والمشاهد وغيرها؛ فإن هذا التبرك غلو 
فيهاء وذلك يتدرج به إلى دعائها وعبادتماء وهذا هو الشرك الأكبرء كما تقدم انطباق 
الحد cade‏ وهذا عام في كل شيء حي مقام إبراهيم وحجرة البي صلى الله عليه وسلم» 
وصخرة بيت المقدس وغيرها من البقع OLA‏ 

وقال الشيخ محمد بن عثيمين (ت: £11 )0( le Lida‏ شنيف أن واقد: (فهؤلاء 
طلبوا سدرة يتبركون ها كما يتبرك المشركون قاء وأولئك طلبوا Ul‏ كمالحم ABT‏ 
فيكون في كلا الطلبين منافاة للتوحيد؛ OY‏ التبرك بالشجر نوع من الشركء واتخاذه إا 
شرك eal‏ 

فهؤلاء خمسة من كبار شراح OLS‏ التوحيد يرون أن التبرك الممنوع من الشركء 
ويضاف إليهم الشيخ صا الفوزان (معاصر) إذ يقول: (فالحاصل أن Sa‏ بالأشجار 
والأحجار هو من dete‏ المشركين» ومن سنة الجاهلية» ومن فعله فهو متشبّه بالكفار» وهو 
كافر مثلهم» لا فرق بين من يعبد القبر ومن يعبد اللات والعْرّىء أو الذي يطلب البركة 
من الشجرة والذي يطلبها من الصنم؛ لا فرق بينهما). وكذلك الشيخ صالح آل الشيخ 
أحد أحفاد الإمام الحدد“. 


ومن أهم أدلتهم على ذلك حديث أب SU ty‏ حرجنا مع رَسُول الله وَل 


)1( السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء القول السديد شرح كناب التوحيد (السعودية: وزارة الشئون 
الإإسلامية» ط 5 ٤۲١‏ ١ه)»‏ ص٤‏ ه. 

(۲) ابن عثيمين» محمد بن the‏ القول المفيد على كتاب التوحيد» (دار ابن الجوزي» Vb‏ 
ile (Aleve‏ ص5 .7١‏ 

)17( الفوزان» صالح, إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد. (بيروت» مؤسسة الرسالة» VL‏ 
۳ ه)»› جا ص .١5١‏ 

(5) انظر: the‏ آل الشيخ» التمهيد لشرح كتاب be ll‏ باب من تبرك بشجر أو حجر» ص: 
1۱~ بض 
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فل شين ت eels ls‏ يا ial I‏ لا هده PACS LI Gb‏ 
رام وكان الكفار Osh gh‏ سلاحَهم بسدرة ويعكفون حوهاء فقال 2B (lll‏ «الله 
أكبر» هَذَا US‏ قالت بنو إسرائيل: Soc AGH at‏ [الأعراف: ۱۳۸]» إنكم 
Ne Sis Na oes‏ 

وخلاصة استدلاهم بقصة ذات Ligh‏ أن Coil‏ صلى الله عليه وسلم شبّه طلب 
هؤلاء الصحابة بطلب بي إسرائيل من موسى BEE‏ أن يجعل لمم ABTS Ub)‏ الكفارء وهذا 
هو الشرك! وأقسم coil‏ صلى اله عليه وسلم على مشاية هؤلاء الصحابة لأولئنك؛ لكنه 
لم يأمرهم بتجديد إسلامهم» ولأحل هذا احتلف في طلب هؤلاء الصحابة: هل هو شرك 
أصغر أم شرك أكبر؟ فمّن رأى أن الذي وقع منهم شرك أكبر؛ fle‏ ذلك بتشبيه الني 
صلى الله عليه وسلم له عا وقع من قوم موسى من الشرك الأكبر» وأما عدم تكفيرهم 
فلأئهم حدثاء عهد بكفرء فهم يجهلون أن ذلك يخرجهم من الإسلام. 

وأما مّن رأى أنه شرك أصغر فنظر إلى عدم تكفير البي صلى الله عليه وسلم cb‏ 
والنبي لا يسكت على الشرك OS‏ ولأنهم لم يفعلوا وإنما طلبواء والطلب فيه نوع تعلق 
ETE E TET SRE AT EET‏ 
الحديث من الفوائد: أن التبرك بالأشجار ونحوها شرك وتأله بغير الله وهذا شبه قوهم: 


م له سير 


اجعل لنا ذات أنواط» بقول بي إسرائيل: GT ea‏ 4 [الأعراف: ۱۳۸]). 

)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (ح/ »)١١١85‏ والترمذي في سننه (ح/ 2180( وابن حبان في 
صحيحه (ح/ V+)‏ ووقع في المعجم الكبير للطبراني (ح/ (V9)‏ زيادة لفظ: «حدثاء عهد 
بكفر»» ولا تخفى فائدقا. 

)١(‏ يُنظر: شروح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب عند شرح الباب الثامن (من تبرك 
بشجر أو حجر ...). 

)1( بعض علماء نحدء الدرر السنية في الأجوبة النجدية, جمع؛ عبد الرحمن بن قاسمء AS)‏ 


۷ ه)» جهء ص۰۱۲ وانظر أيضًا: Ve‏ ص۱۲۷ . 
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مجلة جامعة المدينة العالمية ( مجمع ) العدد الحادي والأربعون (إبريل ۲۰۲۲- يونيو )٠٠۲۲‏ 


ولعل الصواب في هذه القصة أن ما طلبوه لا يناقض أصل التوحيد Ely‏ هو جرد 
طلب البركة» Oly‏ تشبيه قولحم بقول Gor‏ إسرائيل هو تشبيه لاتفاق الموقف وأسلوب 
الطلب مع احتلاف مضمون الطلب» أو يكون طلبهم من قبيل الشرك الأكبر لكنهم 
عذروا beth‏ والله adel‏ 
وحاصل ما يفهم من كلام شرًاح كتاب التوحيد أن حكم التبرك الممنوع على 
أقسام: 
Ob -١‏ اعتقد أن المخلوق يهب البركة بذاته؛ أي: فوق الأسباب الطبيعية؛ فهذا شرك 
أكبر؛ لأنه حعل ما لله لغير الله فهذا لا حلاف فيه. 
عت وإن تعفد deadly Gobel! of‏ بيه وين أن My Opie‏ الله فير هرك كن 
وهو شرك المشركين المتقدمين» الذين قالوا 6B MCLG ALE‏ [الزمر: "]. 
7- وإن اعتقد أن المحلوق سبب لحصول البركة من الله مع اعتقاده أن البركة من 
cal‏ وأن المخلوق بحرد سبب للخير والبركة» فهو شرك أصغر؛ فهو من قبيل شرك 
at aby ol‏ كن SU‏ فى ويك d gfe tll a OSL d‏ .يكن مد رحا سوس 
فإن ذلك شرك أصغر Gly‏ كمال التوحيد. 
وهذه القاعدة في الأسباب يصعب إدخال بعض الأمثلة فيها؛ ولما أدرك الشيخ 
tle‏ آل الشيخ ما فيها من إطلاق وتعميم قال عنها: (هذه القاعدة صحيحة في الحملة؛ 
SI‏ ل ون ا 


)1( انظر: تعليق محققي كتاب فتح الحميد في شرح التوحيد لعثمان بن منصور» تحقيق: د/ سعود 
العريفي ود/ حسين السعيدي» (دار عالم الفوائد» (OV EVO eV‏ ص OV‏ 

)1( صالح آل الشيخ» التمهيد لشرح التوحيد ص4۸ وللمزيد في مسألة الأسباب ينظر: ابن عثيمين» 
القول المفيد» che‏ ص٤٠٠ء‏ وأ. د/ عبد الله الدميجي» التوكل على الله»» (الرياض» دار 
الوطن» (AV ENV Vb‏ ص: YAY AVIAN‏ 
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وهذه المسألة هي فيما يبدو من باب القياس في الأسباب؟ معن إذا ثبت أن بعض 
الأسباب شرك أصغر كالتمائم لحديث: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» ونحو ذلك من 
الأمور» فهل يجوز القياس عليها؟ .معن إذا رأينا من يجعل ما ليس بسبب ee‏ فهل نحكم 
عليه بأنه من الشرك قياسًا على الأسباب الي ثبت بالدليل أها شرك؟! 

فمّن يرى جواز القياس في الأسباب فإنه يجوز ذلك ومن لا يرى القياس في 
الأسباب Ald at‏ وخاصة في أمور العقيدة والحدود والكفارات Ue hy‏ 

وذهب الشيخ the‏ بن عبد الله العصيمي (معاصر) إلى التوسط في هذه LAL‏ 
eis‏ انان oN Looe‏ الكوية القدرية فير شرك :ضكرن peal‏ يننا to‏ 
لم يقدّره الله سببًا كونيّاء كمن يعتقد أن الحلقة والخيط ونحوهما سبب لدفع العين. وأمًا إن 
كان من قبيل الأسباب الشرعية فهو بدعة لتعلقه بشبهة دليل» كمن يعتقد أن قراءة الفاتحة 
بعدد محدد تكون سببًا لقوة الحفظ أو للإنحاب» ونحو ذلك مما لم يدل عليه دليل شرعي”. 

وعلل التفريق بين النوعين Ob‏ السبب القدري غيبي لا يعلمه إلا call‏ فمن جعله 
Gal 2% of yo Le‏ مدير كا فهو Eh ror‏ جع yor gb ge poll Coll Ly cal‏ 2 
شبهة دليل لم نحكم بأنه شرك Uy‏ بدعة» فكأنه لا يرى كل صور التبرك 2 NS‏ 

وذهب أبن رجحب الحبلي )1 ۷۹١‏ إل أن Spl‏ ليس شر کا al‏ يقول: 
(التبرك بالآثار إنما كان يفعله الصحابة مع البي صلى الله عليه وسلم» وم يكونوا يفعلونه مع 
بعضهم ببعض» ولا يفعله التابعون مع الصحابة» مع علو قدرهم؛ فدل على أن هذا لا يُفعل إلا 


)1( للتوسع في المسألة ينظر كتب الأصول عند الحديث عن القياس» وكذا بعض البحوث الحديثة 
كبحث القياس في الأسباب د/ الربيعة» عبد العزيز بن عبد الرحمن» بحلة أضواء الشريعة بالرياض 
م٦٠‏ القياس في الأسباب» د/ إسماعيل de calb‏ الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديية 
CAE‏ وغيرها. 

)1( هذا التفريق للشيخ مستفاد من كلامه في بعض دروسه المبثوثة على الشبكة. 
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مع he Coil‏ الله عليه وسلم مثل التبرك بوضوئه» وفضلاته» وشعره» وشرب فضل شرابه 
وطعامه. 

وف الجملة فهذه الأشياء فتنة للمعظّم وللمعظم؛ لما يخشى عليه من اللو المدخل في 
البدعة» وربما يترقى إلى نوع من الشرك. كل هذا إغا حاء من التشبه بأهل ASD‏ والمشركين 
الذي ood‏ عنه هذه OGM‏ فقوله: (ورعا يترقى إلى نوع من الشرك) يفهم منه أن من البرك 
ما لا يصل إلى الشرك. 

وكذلك الشيخ مبارك اليلي الجزائري (ت: 01775) يقول: (ولضعاف ley!‏ وقليلي 
المعرفة وبسطاء العقول أمام الفريقين؛ أهل الآيات الغيبية وأصحاب الأسباب الخفية» موقفان: 


أحدها: اعتقاد أن ذواقم مصدر لتلك الخوارق الحقيقية أو الوهمية؛ فلا يضيفوفا إلى 


وثانيهما: اعتقاد أن لهم نفوذًا في إرادة الله وتحكما في قدرته يستوجبان التوسط يمم إليه 
في تحصيل ما قصرت عنه الأسباب. 

ومّن اعتقد أحد هذين الاعتقادين؛ فقد اعتقد عقيدة الكلدان في الكواكب. أو عقيدة 
العرب في الأصنام» فكان مشركا صرقاء oly‏ أشبه الموحدين في شيء من أقوالحم وأفعالهم 
الدينية .. 

وهنالك موقف ثالث مع ذينك الفريقين: وهو التبرك بآثارهم وأماكنهم» وما يضاف 
إليهم في حياتمم من نحو Bld‏ وحيواناتمم» أو ينسب إليهم بعد مماتهم من مثل تماثيلهم 
وأبنية قبايمم» وليس هذا التبرك نفسه شركاء ولكنه قد يكون ذريعة إليه» كما وقع لقوم 
نوح في التبرك بصالحيهم» وللعرب قي التبرك بحجارة حرّمهم» وتشابه الباعث على الوثنية 
في أمتين بينهما آلاف السنين؛ نما يبعث على الحذر من هذا التبرك» ويقوي الظن في 


(۱) ابن رجب» عبد الرحمن بن cial‏ الحكم الجديرة بالإذاعة, (بيروت: المكتب الإإسلامي» Vb‏ 


(ol ۳‏ صه ه. 
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حقيقة التبرك وحكمه الدكتور/ صالح بن درياش الزهراني 
اقتضائه OS pe‏ 

والمتحصل K‏ سبق: أن البرك الممنوع من البدع المحرمة» وقد يكون شرکا 
أصغرء وقد يصل إلى درجة الشرك الأكبر؛ فيكون ST‏ إذا اعتقد أنه بتمسحه بهذا 
الشتجر أو الجر أو gf call‏ مرغ ه عليه of‏ التضاقه'به dew gy‏ له عند cat‏ وأنه وسيلة إل 
الله كما كان يعتقده أهل الجاهلية في الأشجار والأحجار الي يعبدوفماء وقي القبور الي 
يتبركون بها؛ فإفهم كانوا يعتقدون أهم إذا عكفوا عندهاء وتمسحوا بماء أو نثروا ترابما على 
رءوسهم, فإن هذه الأمور -البقعة» أو صاحب البقعة» أو الروح الي تخدم البقعة- تتوسط 
لهم عند الله كك! فهذا الفعل راحع إلى اتخاذ أندادٍ مع الله SB‏ وقد قال سبحانه: ل 
أت عدوا ين دونو آَم Bx‏ لیقربوتا ی اه 4 [الزمر: Ly‏ 

وكذا ال حال إذا اعتقد أن الشيء المتبرك به يستقل بالتأثير؛ أي أنه يمنح البركة من دون 
الله فهو شرك ST‏ وهذا أمر لا حلاف فيه. 

وأحيانًا يكون البرك من قبيل الشرك الأصغر: وذلك إذا اعتقد المتبرك أن الشيء 
المتبرك به Caw‏ لحصول البركة والخير» ولم يثبت ذلك بطريق معتبر» لكن لا يعتقد أنه 
يوصل ويقرب إلى الله sen ay‏ البركة والخير فقط» كما يفعل لابس 
التميمة» أو الحلقةء أو الخيط؛ فهذا شرك أصغر؛ لأنه لا يكون dee‏ عبادة لغير الله (SE‏ 
وإنما هو من قبيل اتخاذ ما ليس بسبب مأذون به شرعًا lee‏ وقد تقرر أن اتخاذ شيء Le‏ 
م باذك به الشرع أو :يكن مدر كا عسوساء فزت ذلك شرك اضر يناق كمال التوحيد 
.وهذا ely‏ على اطراد قاعدة الأسباب السابقة. 

وقد يكون وسيلة من وسائل الشرك» يمكن أن yh‏ بصاحبه إلى الشرك؛ كالتبرك 
بتعليق القرآن على الحدران والسيارات» وكمّن تبرك بقراءة الفاتحة بعدد معين لأحل 
الحفظ أو LAY!‏ ونحو ذلك من الأمورء والله أعلم. 


AVIA ص:‎ COV ٤۰۷ مبارك الميلي» الشرك ومظاهره» (المدينة: الجامعة الإسلامية»‎ )١( 


)( انظر: Ji tle‏ الشيخ» التمهيد لشرح ch gl OAS‏ باب من تبرك بشجر أو حجر» ص: 
NETE‏ 
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خاتمة البحث 

أهم نتائج البحث: 

- إن أصل معي البركة يدور على أمرين هما: اللزوم والثبوت» والزيادة والنماء» وحقيقتها 
شرعا: ثبوت الخير AY‏ في الشيء» AGL Ny‏ ما فيه ذلك الخير. والخير قد يكون 
دين اوقد بكرن is‏ لو LOS‏ كنب یکن حيرا وقد یکن ما 

- والتبرك هو استدعاء البركة واستجلايماء والتبريك هو: الدعاء yg ASL‏ توسل 
بعض الناس إلى الله تعالى ببعض ما يعتقد ب ركته» لكن لا يعن أن البرك والتوسل 
رافق الك 

Coe Ee‏ إل الله لام elute Lally‏ وتتشاف له وعفاء aly‏ نينا 
تارك فالركة كلها له تعال casey‏ فهو المشبارك:وبخده :لا ريك له وعكن WU]‏ 
لله بطرق عدة نقلية وعقلية» فمن اعتقد أن غير الله يمنح البركة ويهبها على جهة 
الاستقلال؛ فقد أشرك مع الله تعالى في ربوبيته. 

- وثبوت البركة في بعض الأعيان أمر توقيفي» وقد حاءت نصوص كثيرة OWL‏ البركة 
في أعيان محددة؛ إِمّا بالنص على ذلك مباشرة» أو بذكر شيء من لوازم البركة 
وفضائلها. 

- ويجوز إثبات البركة في أعيان أخرى بالحس والاحتهاد» لكن هذه البركة ليست 
كالبركة الثابتة بالنص في الدوام والاستمرار إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع» وهي 
بركة مقصورة على من ثبتت له وراححة في حقه» وقد تكون كذلك في حق غيره 
لكنها ليست في قوة البركة المنصوص عليها وعمومها للجميع. 

E عافن تدا بع‎ ht, عدف ست و هي‎ CAN ign E e 
وقد يبمنحها بسبب منهم كالإيمان والتقوى.‎ 

Desai حوا ليه‎ eile (Nal مو‎ ts aN Stalin 
ووافقت أمر البي صلى الله عليه وسلم وهديه» فالتبرك لا يكون مشروعا إلا‎ 
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بضوابط؛ إذا تحققت كان مشروعاء وإذا تخلفت أو تخلف بعضها كان ممنوعاء وهو 
حينئدٍ من الابتداع في الدين» وقد يصل إلى الشرك الأكبر وقد يكون وسيلة من 
وسائل الشرك» وقد دلت جحمل النصوص الشرعية على أن التبرك المشروع ما توفرت 
فيه الشروط التالية: 
-١‏ اعتقاد أن البركة من الله وحده لا شريك له. 
؟- ثبوت البركة في الشيء المتبرك به بطريق صحيح. 
- اعتقاد أن الشيء الذي ثبتت بركته هو سبب لنيل البركة» وليس واهبًا Lb‏ والسبب 
قد يتحقق لتوفر شروطه وانتفاء موانعه» وقد يتخلف لتخلف شرط أو لوجود مانع. 
٤‏ - أن تكون طريقة التبرك مأذونًا فيها شرعًا. 
وطريقة التبرك قد تكون توقيفية وقد تكون اجتهادية؛ ذلك أن الشارع الحكيم OUT‏ 
وأوضح طريقة التبرك في بعض الأعيان» فلا يعدل Lee‏ ذكره» وقي أعيان أخرى اكتفى 
بإثبات بركتهاء وترك للمكلفين كيفية التماسها بحسب فطرقم وتحاريهم الصحيحة؛ إلا إذا 
دل الدليل على إباحة بعض صور التبرك بخلاف ما وجد له الشيء المتبرك به فلا بأس 
حينعذ بذلك» ويقتصر على مورد الدليل فحسب دون التوسع GY‏ صور أخرى به. 
وقد وقع حلاف بين أهل العلم في التبرك الممنوع؛ هل هو شرك كله؟ al‏ أن بعضه 
دون الشركة 8 Ley‏ كان ae‏ شر كا gd‏ هو of ST‏ أضدر؟ 
فذهب جمهور علماء الدعوة السلفية في بحد إلى أنه شرك على تفصيل لحم في رتبته 
ما بين أكبر وأصغر» واستدلوا على ذلك بقصة ذات أنواط؛ فإن (gi tl‏ صلى الله عليه 
وسلم شبّه طلب الصحابة أن يجعل لهم ذات أنواط بطلب بن إسرائيل من موسى SE‏ 
أن يجعل لحم إا كآمة الكفارء وهذا هو الشرك! وأقسم البي صلى الله عليه وسلم على 
مشاكة هؤلاء الصحابة لأولئك؛ لكنه لم يأمرهم بتجديد إسلامهم؛ ولأحل هذا احتلف في 
طلب هؤلاء الصحابة: هل هو شرك أصغر أم شرك أكبر؟ فمن رأى أن الذي وقع منهم 
شرك أكبر؛ علل ذلك بتشبيه البي صلى الله عليه وسلم له هما وقع من قوم موسى من 
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الشرك الأكبرء Ul‏ عدم تكفيرهم فلأهم حدثاء عهدٍ بكفر؛ فهم يجهلون أن ذلك 
يخرحهم من الإسلام. 

cb من رأى أنه شرك أصغر فنظر إلى عدم تكفير البي صلى الله عليه وسلم‎ Ul, 
والبي لا يسكت على الشرك الأكبر» ولأنهم لم يفعلوا وإنما طلبواء والطلب فيه نوع تعلق‎ 
STS ولو فغلوا لكان شر‎ 

والحاصل of‏ من اعتقد of‏ المخلوق يهب البركة بذاته؛ فهو شرك أكبر؛ لأنه جعل 
ما لله لغير cal‏ ومّن اعتقد أن المحلوق واسطة بينه وبين الله يتقرب به إلى الله فهو شرك 
أكبر» وإن اعتقد أن المحلوق سبب لحصول البركة من الله» مع اعتقاده أن البركة من الله 
فهو شرك أصغرء بناء على قاعدة من اتخذ شيا سبًا لم يأذن به الشرع أو لم يكن مدركا 
محسوساء Ob‏ ذلك شرك أصغر Gly‏ كمال التوحيد» وهذه القاعدة رغم شهرقا 
وانتشارها إلا أن عليها بعض الإشكالات» ولأجل عدم شموها لكل الصور رأى بعض أهل 
العلم التفريق في الحكم بين الأسباب القدرية الكونية والأسباب الشرعية» فما كان من 
قبيل الأسباب الكونية القدرية فهو شرك أصغرء وما كان من قبيل الأسباب الشرعية فهو 
بدعة لتعلقه بشبهة دليل؛ ذلك أن السبب القدري fone‏ لا يعلمه إلا الله فمن جعله سببًا 
دون أن يكون ظاهرًا مد ركا فهو جعل شريك مع اللهء وأما السبب الشرعي فلوحود 
شبهة دليل» فلا يحكم ail,‏ شرك Ly‏ بدعة» والله أعلم. 

ويوصي الباحث بالاهتمام بتحرير الألفاظ والمصطلحات الشرعية؛ كالتوسل» 
والاستغاثة» والشفاعة» والتوحيد» والإيهان والكفر وغيرها؛ لأنه ينب على تحريرها نتائج 
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مراجع البحث 
ابن الأثير» المبارك بن محمد» OL TAT‏ النهاية في غريب الحديث» ت: محمود الطناحي 
وطاهر الزواوي» الطبعة الأولى» القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي. 
الإمام أحمد» dat‏ بن حنبل» VEN)‏ المسند» ت: شعيب الأرناءوط وآخرين» الطبعة 
الأولى» بيروت: مؤسسة الرسالة. 
الأزهري» محمد بن cal‏ ٤۸١۱ء‏ قذيب اللغة» ت: عبد السلام هارون» د. طء 
مصر: المؤسسة المصرية العامة للتأليف. 
د/ إسماعيل طاهرء القياس في الأسباب. de‏ الدراسات الإسلامية والبحوث 
الأكادعية, AE‏ 
الألباني» 0١4٠١‏ التوسلء الطبعة الثالثة» بيروت: المكتب الإسلامي. 
الألباني» محمد ناصر الدين» col eo‏ السلسلة الصحيحة» الطبعة الرابعة» بيروت: 
المكتب الإسلامي. 
البخاري» محمد بن إسماعيل» NEV‏ صحيح البخاري» ت: مصطفى ديب البغاء 
الطبعة الثالثة» بيروت: دار ابن كثير. 
oy dT tpl‏ عفر a‏ عت + chee‏ حف حفوظ oj ge Sl‏ الله وخادل بن daw‏ 
وصبري الشافعي» د. طء المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم. 
بعض علماء col EVV ct‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية, جمع: عبد الر حمن بن 
قاسم» الطبعة السادسة. 
أبو بكر الزبيدي» محمد بن الحسن» د. ت» طبقات النحويين» ت: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الطبعة الثانية» القاهرة: دار المعارف. 
البوطي» محمد سعيد رمضانء د. ت» فقه السيرة» الطبعة الأولى» دمشق: دار الفكر. 
البيهقي» أحمد بن الحسين» OV EN‏ شعب OLE‏ تحقيق: بسيون زغلول» الطبعة 
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الأولى» بيروت: دار الكتب العلمية. 

@ تركي الموعل» 20١4759‏ خواص القرآن الكري» الطبعة الأولى» الدمام: دار ابن 
الجوزي. 

© الترمذدي» محمد بن عيسى» د. ت» سنن الترمذي» ت: أحمد شاكر وآخرين» د. ط» 
بيروت: دار الكتب العلمية. 

© ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» col gs)‏ درء التعارض» تحقيق: محمد رشاد سالم» 
الطبعة الأولى» السعودية: جامعة الإمام. 

© ابن ad‏ أحمد بن عبد الحليم» 2.١507‏ منهاج dil‏ تحقيق: محمد رشاد سالمء 
الطبعة الأولى» السعودية: جامعة الإمام. 

© ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» ٠0١4١١‏ مجموع الفتاوى» جمع: عبد الرحمن بن 
قاسم» د. طء الرياض: دار dle‏ الكتب. 

© ابن الجحاج» محمد بن (dot‏ د. ت» المدخل» د. cb‏ دار التراث. 

© حاجي حليفة» د. ت» مصطفى بن عبد «al‏ كشف الظنون, د. cb‏ بغداد: مكتبة 
الملثنئ. 

© الحاكم» محمد بن عبد 0١541١ call‏ المستدرك على الصحيحين» ت: مصطفى عبد 
القادر عطاء الطبعة الأولى» بيروت: دار الكتب العلمية. 

© ابن حبان» محمد بن حبان» coVEVE‏ صحيح ابن حبان» ت: شعيب الأرناءوط» 
الطبعة الثانية» بيروت: مؤسسة الرسالة. 
د. cb‏ بيروت: دار المعرفة. 

© أبو حيان» محمد بن يوسف» + COVEY‏ البحر اغيط ro)‏ صدقى محمد (her‏ د. ib‏ 
بيروت: دار الفكر. 

©» خالد الباتلي» د. ت» شرح كتاب التوحيد» النشرة الإلكترونية الأولى» د. ch‏ 
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أكادعية بناء العلمية. 

ابن حزيعة» محمد بن إسحاق» CoV See‏ صحيح ابن > cds‏ تحقيق: محمد مصطفى 
الأعظمي» د. ت» بيروت: المكتب الإإسلامي. 

الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن» 0١547١‏ المسندء ت: حسين سليم أسد الداراني»؛ 
د. cb‏ دار المغ. 

أبو داود» سليمان بن الأشعث» VEY‏ سنن Gh‏ داود» طبعة مرقمة» الطبعة 
الأولى» الرياض: دار السلام. 

ابن دريد» محمد بن الحسن» 9/0١م2‏ جمهرة اللغة» ت: رمزي بعلبكي, الطبعة 
الأولى» بيروت: دار العلم للملايين. 

الرازي» محمد بن عمر» د. تء مفاتيح الغيب» الطبعة الثالثة» بيروت: دار إحياء 
التراث العربي. 

الراغب الأصفهان» الحسين بن محمد» 0١5١7‏ المفردات في غريب القرآن» ت: 
صفوان داودي» الطبعة الأولى» دمشق: دار القلم» بيروت: الدار الشامية. 

الربيعة» د/ عبد العزيز بن عبد الرحمن» القياس في الأسباب» جلة أضواء الشريعة 
بالرياض» م٦‏ . 

ابن رحب» عبد الرحمن بن أحمدء ٠٠۳١‏ ١د‏ الحكم الجديرة بالإذاعة» الطبعة الأولى؛ 
بيروت: المكتب الإسلامي. 

الزحاجء إبراهيم بن محمدء 507 CoV‏ معان القرآن وإعرابه» ت: عبد الجليل شلي» 
الطبعة الأولى» بيروت: عالم الكتب. 

الزركلي» خير الدين بن محمودء ۹۸۹ eV‏ الأعلام» الطبعة الثامنة» بيروت: دار العلم 
للملايين. 

السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء 20١57١‏ القول السديد شرح كتاب التوحيد, 
الطبعة الثانية» السعودية: وزارة الشئون الإسلامية. 
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السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء 477 OV‏ ۲٠٠۲م»‏ تيسير الكريم cP NM‏ تحقيق: 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الطبعة الثانية» الرياض: مكتبة دار السلام. 

السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء yey‏ القواعد والأصول الجامعة» د. طء 
القاهرة: مكتبة السنة. 

د/ سعود العريفي» 0١4١5‏ الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد, الطبعة 
الأولى» مكة: de‏ الفوائد. 

سليمان بن صفية» د. ت» مسائل الاستشفاء المتعلقة بالمدينة بين المشروع والممنوع, 
ale‏ الدراسات العقدية» ع/١٠.‏ 

Slade‏ يق عيذ (١ ٠ 5 cdl‏ يسر pall‏ اميد الطبعة 'السادسة»: اللكتب 
الإسلامي» بإشراف الشاويش» ط٦‏ . 

الشاطي» إبراهيم بن موسى» ۲۹٤١ء‏ الاعتصام,. ت: سعد الحميد وزميليه» الطبعة 
الأولى» الدمام: دار ابن الجوزي. 

صالح آل الشيخ» covery‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» الطبعة الأولى» الرياض: 
مكتبة دار المنها ج. 

صالح الرفاعي» د. تء الأحاديث الواردة في فضائل المدينة المنورة» د. cb‏ دار 
الصنعاني» محمد بن إسماعيل» د. ت» سبل السلام» دار الحديث. 

الطبراني» سليمان بن hal‏ د. تء المعجم الكبيرء تحقيق: حمدي السلفي» د. طء 
مصر: مكتبة ابن تيمية. 

الطبري» محمد بن حرير» ٤۲۲‏ ١ه»‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ت: د/ عبد 
امحسن التركي» الطبعة الأولى» القاهرة: دار هجر. 

العامري» لبيد بن ربيعة» col 57٠‏ ديوان لبيد» اعتئ ray‏ حمدو طمّاسء الطبعة الأولى» 


بيروت: دار المعرفة. 
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© عبد الرحمن بن حسن» COVEVY‏ فح الجيد شرح OLS‏ التوحيد, الطبعة ASW!‏ 
الرياض» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية. 

© عبد الرحمن بن قاسم» ١ه‏ حاشية كتاب التوحيد. الطبعة ASS)‏ 

© عبد الرزاق» عبد الرزاق بن همام» col 1١7‏ المصنف» تحقيق: الأعظمي» الطبعة ASUS)‏ 
بيروت: المكتب الإسلامي. 

© عبد الفتاح حسين راوه» 0١5١5‏ الإيضاح في مناسك الحج المطبوع مع شرحه: 
الإفصاح على مسائل الإيضاح» الطبعة الثانية» بيروت» لبنان: مكتبة البشائر» 
السعودية: المكتبة الإمدادية. 

© عبد الله آل سيف» 0١44١‏ الرقى الشرعية بين الاجتهاد والتوقيف» الطبعة الأولء 
السعودية: جامعة الإمام» مركز التميز البحثي. 

0 أ. د/ عبد الله الدميجي, التوكل على الله الطبعة الأولى» الرياض» دار الوطن. 

© د/ عبد الله الحذيل» col ٠١۲‏ شبهات المبتدعة» الطبعة الأولى» الرياض: مكتبة الرشد. 

© عثمان بن منصورء CoV ETO‏ فتح الحميد في شرح التوحيد تحقيق >[ سعود العريفي 
ود/ حسين السعيدي» الطبعة الأولى» دار de‏ الفوائد. 

© ابن عثيمين» محمد بن صال» col eve‏ القول المفيد على كتاب التوحيد. الطبعة 
الثانية» دار ابن الجوزي. 

© ابن عثيمين» محمد بن cole) the‏ الجموع الثمين من فتاوى ابن عثيمين» الطبعة 
ad‏ الرياض: دار الوطن. 


© ابن gl‏ عز» col\ehaA‏ شرح الطحاوية, as)‏ أحمد شاکر» د. ط» السعودية: وزارة 


الأوقاف السعودية. 
© >/ علي cover) colle‏ التبرك المشروع والتبرك الممنوع, الطبعة الأولى» دار 
الوطن. 


٤۷١ 


مجلة جامعة المدينة العالمية ( مجمع ) العدد الحادي والأربعون (إبريل ۲۰۲۲- يونيو )٠٠۲۲‏ 


© علي بن غازي التويجري» ol 17١‏ الاستشفاء بالقرآن ce SO!‏ الطبعة الأولى» المدينة: 
مكتبة دار النصيحة. 

© عليش» محمد بن E al‏ فتح العلي UU‏ د. طء دار المعرفة. 

© عيسى السعدي» ٤۲۲‏ ١ء»‏ الوعد الأخرويء الطبعة الأولى» دار عام الفوائد. 

© ابن فارس» أحمد بن فارس» OVEN)‏ مقاييس اللغة» ت: عبد السلام هارون» الطبعة 
الأولى» بيروت: دار الجيل. 

© الفراهيدي» الخليل بن chal‏ د. تء العين» ت: >[ مهدي المخزومي ود/ إبراهيم 
السامرائي» د. طء دار ومكتبة الهلال. 

© الفوزان» co eye ithe‏ إعانة المستفيد بشرح OLS‏ التوحيد. الطبعة ASW)‏ 
بيروت» مؤسسة الرسالة. 

© الفيروزآبادي» د. ت» بصائر ذوي التمييز» ت: محمد علي النجار» د. cb‏ القاهرة: 
امحلس الأعلى للشئون الإسلامية- at‏ إحياء التراث الإسلامي. 

© القاري» ملا علي بن سلطان» od 57١‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, الطبعة 
الأولى» بيروت: دار الفكر. 

© ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم؛ ol PAY‏ غريب الحديث» تحقيق: >[ عبد الله الجبوري» 
الطبعة الأولى» بغداد: مطبعة العاني. 

© القسطلان» أحمد بن det‏ د. ت» إرشاد الساري» د. pee cb‏ المطبعة الكبرى 
الأميرية. 

© القفطي» جمال الدين بن يوسض» ٠١٦‏ ١ء»‏ إنباه الرواة» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
الطبعة الأولى» القاهرة: دار الفكر العربي» وبيروت: مؤسسة الكتب الثقافية. 

© ابن القيم» محمد بن أبي بكرء 0١5.١١‏ زاد المعادء ت: آل cb gel VI‏ الطبعة الثانية» 


بيروت: مؤسسة الرسالة. 


VY 


حقيقة التبرك وحكمه الدكتور/ صالح بن درباش الزهراني 


ابن القيم» محمد بن أبي OV ELEY CS‏ مدارج السالكين» الطبعة الثانية» الرياض: دار 


عطاءات العلم» بيروت: دار ابن حزم. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكرء د. تء BEL‏ اللهفان» تحقيق: محمد حامد الفقي» 
الرياض: مكتبة الرياض الحديثة. 

ابن كثير» إسماعيل بن عمرء OV ETS‏ تفسير القرآن العظيم» ت: سامي سلامة» 
الطبعة الثانية» مكة: دار طيبة. 

الكفوي» أيوب بن موسى» 0١5١94‏ الكليات» ت: عدنان درويش وزميله» الطبعة 
الثانية» بيروت: مؤسسة الرسالة. 

لطيفة القرشي» د. ت» الأمور المباركة في السنة النبوية» الطبعة الأولى» الرياض: مدار 
الوطن. 

ابن ماحة» محمد بن يزيد» د. ت» سنن ابن ماجة» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» د. ib‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية. 

الإمام مالك مالك بن أنس» د. ت» lb ll‏ ت: محمد فؤاد عبد الباقي» د. ط» مصر: 
دار إحياء التراث العربي. 

مبارك الميلي» 501 col‏ الشرك ومظاهره» د. طء المدينة: الجامعة الإسلامية. 

de get‏ من العلماء والباحثين» col ENA‏ موسوعة العقيدة والأديان والفرق 
والمذاهب» الطبعة الأولى» المدينة: جمعية العقيدة» الرياض: دار التوحيد. 

محمد علوي مالكي» VET‏ مفاهيم يجب أن تصحح. الطبعة الثانية» بيروت: دار 
الكتب العلمية. 

مسلم» مسلم بن الحجاج» د. ت» صحيح مسلم» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» د. cb‏ 
بيروت: دار إحياء التراث العربي. 


ابن ملك» محمد بن عز الدين» ool TT‏ شرح مصابيح السنة, تحقيق at‏ مختصة 


VT 


